
  الجزائــر - تســـعى الجزائـــر إلى إقناع 
البنـــك الأفريقـــي للتنمية بجـــدوى أنبوب 
الغـــاز العابـــر للصحـــراء الـــذي تريد أن 
يربطهـــا بنيجيريـــا فـــي محاولـــة لقطـــع 
الطريـــق على الاتفاق الـــذي أبرمه المغرب 
ويقضي بنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر 

طريق مختصر وأقل كلفة وأكثر أمنا.
وفي ظل التردد الذي قوبل به مقترحها 
بشـــأن خط الغـــاز بينها وبـــين نيجيريا، 
تحاول الجزائـــر الحصول على تمويل من 
البنك الأفريقي للإيحاء بأن المشروع يحوز 
علـــى ثقـــة المؤسســـات الماليـــة الأفريقية، 
الاتحـــاد  داخـــل  مشـــروعية  ويكتســـب 

الأفريقي.
لكـــنّ مراقبـــين يقولـــون إن عـــروض 
التمويـــل التي تقدم للمشـــاريع الكبرى لا 
يتم قبولها أو رفضها لاعتبارات سياسية، 
ولكن لمعيـــار الجدوى وواقعية المشـــروع 
ومردوديتـــه الاقتصاديـــة والماليـــة ومدى 
قدرة الجزائر على سداد ما ستحصل عليه 

من قرض.
وهـــذه شـــروط لا تتوفر في المشـــروع 
الذي تعرضه الجزائر على البنك الأفريقي 
للتنمية لأجل تمويله، خاصة ما تعلق بأمن 

المشروع وفرص نجاحه.
ومرور أنبـــوب الغـــاز بالصحراء في 
اتجاه الجزائر سيجعله عرضة للتهديدات 
الأمنية في منطقة تنشـــط بهـــا الكثير من 
الجماعـــات المتشـــددة التـــي تســـيطر كل 
جماعـــة منهـــا علـــى منطقة مـــن المناطق، 
وســـتكون نيجيريـــا والجزائـــر في وضع 
تقـــديم الفـــدى لهـــذه الجماعـــات مقابـــل 
السماح بعبور الأنبوب، وهو وضع محرج 

لدول تقول إنها تحارب الإرهاب.
وقـــال جيـــف دي بورتـــر الخبيـــر في 
الطاقة في مؤسســـة ”نورث أفريكا ريسك 
إن ”خط أنابيب كهذا سيكون  كونسالتنغ“ 
معرضـــا للخطر بشـــكل هائـــل، ليس فقط 
بســـبب هجمات الجهاديين لكن أيضا من 
المجتمعـــات المحليـــة في حال شـــعرت أنه 
يتم اســـتغلالها في مشـــروع لا تأتيها منه 

أيّ فائدة”.
وأضاف ”عندها، من سيمول مشروعا 

مثل هذا؟”.
وفي مقابـــل ذلك، يجـــد المغرب فرصة 
ملائمة لتقديم نفســـه بديلا آمنا لإمدادات 
الغاز التي تنتقـــل من أفريقيا إلى أوروبا، 
وصـــارت الرباط تتعامل مع أفريقيا كعمق 
تنمـــوي لها، وخاصة غـــرب أفريقيا، وهو 

مسار مدعوم أوروبيّا.
وأبـــدى وزير الماليـــة الجزائري لعزيز 
فايـــد تفاؤل بلاده بالحصـــول على تمويل 
من البنـــك الأفريقـــي لأنبوب الغـــاز الذي 

تقترحه.
وأكد فايد في شـــرم الشـــيخ المصرية 
التي تحتضن الجلســـات الســـنوية الـ58 

للبنك الأفريقي للتنميـــة الجارية، على أن 
أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يربط 
نيجيريا بأوروبا مرورا بالنيجر والجزائر، 
هو مشـــروع ناجـــع للدعـــم، وذو مردودية 

على المستويين الاقتصادي والمالي.
وكانــــت تقارير مختصة قــــد تحدثت 
فــــي وقت ســــابق، عــــن صعوبــــات مالية 
النيجيريــــة  الحكومــــة  تواجــــه  وأمنيــــة 
لإنجاز المشــــروع، وحتى ممارسات فساد 
لــــدى إدارة الإنجاز، حيــــث ارتفعت كلفته 
من مليــــار ونصف مليــــار دولار إلى أكثر 
مــــن مليــــاري دولار، فضــــلا عــــن مخاطر 
التهديــــدات الأمنيــــة في منطقة الشــــمال 
أين تتواجــــد تنظيمات جهاديــــة معادية 

للمصالح الحكومية.

ويعتقد محللون سياســـيون أن فكرة 
خط للغـــاز بـــين الجزائـــر ونيجيريا لم 
تكن مدروســـة من البدايـــة، وأنها تأتي 
فـــي ســـياق مناكفـــة المغـــرب ومحاولة 
خلـــط الأوراق أمام أبوجا لإرباك اتفاقها 
مـــع الرباط أو تأجيله، مشـــيرين إلى أن 
مغامرة الجزائر لإفشال مساعي جارتها 
الغربيـــة قـــد تدفعهـــا إلى دفـــع كل كلفة 
الخط الذي تقترحه علـــى نيجيريا برغم 
معرفتهـــا مســـبقا بضعـــف مردوديتـــه، 
وأن الأوروبيـــين قد لا يقبلون به بســـبب 
الغمـــوض الـــذي يحيـــط بـــه والمحاذير 

الأمنية من حوله.
ويتوقــــع هــــؤلاء أن تتلقــــى نيجيريا 
نصائــــح مــــن البلــــدان الأوروبيــــة التي 
ستســــتفيد مــــن إمــــدادات الغــــاز، وفــــي 
مقدمة هــــذه النصائح أن تتجنب المغامرة 
الجزائريــــة وتركز على تدعيم الخط الآمن 
الذي يمر عبر المغرب لاعتبارات سياسية 
بالدرجــــة الأولى، خاصــــة أن الأوروبيين 
أصبحــــوا منزعجين من ســــلوك الجزائر 

تجاه إسبانيا وعلاقتها بروسيا.
كمــــا أن نيجيريــــا نفســــها ســــتكون 
حذرة تجــــاه مزاجية النظــــام الجزائري، 
فربمــــا اختلــــف البلــــدان حــــول قضيــــة 
أفريقية، وخاصة بسبب اقتراب نيجيريا 
مــــن المغرب وتطــــور علاقتهمــــا، وهو ما 
قــــد تقابلــــه الجزائــــر بوقف عبــــور الغاز 
النيجيــــري مثلمــــا فعلت مــــع الخط الذي 
يعبر المغرب من دون مراعاة تأثيرات مثل 

هذه المزاجية اقتصاديا.

 الكويــت - يعتمـــل خـــلاف جديـــد بين 
الكويـــت والفلبين حـــول حمايـــة العمالة 
المنزلية وحقوق أصحاب العمل الكويتيين 
بعدما أوقفت الدولة الخليجية تأشـــيرات 
العمالـــة الفلبينيـــة ”نتيجة للممارســـات 
الخاطئة“ من قبل سفارة مانيلا في البلاد.

ولا تُعتبـــر الخلافـــات بـــين البلديـــن 
أحداثـــا طارئة طالمـــا يوجد فـــي الكويت 
نحـــو ربع مليون عامـــل فلبيني، غالبيتهم 
مـــن عاملات وعمال المنازل. وفي الســـابق 
عقدت عدة جـــولات من المباحثات للتوصّل 
إلى تفاهمات لكـــن يبدو أنها لم تصل إلى 

نتيجة ترضي الطرفين.
ويأتـــي وقف منح التأشـــيرات بعد أن 
علقـــت الفلبين في فبراير إرســـال العمالة 
المنزلية إلى الكويـــت لأول مرة إثر العثور 
علـــى جثـــة العاملـــة جوليبي رانـــارا في 

الصحـــراء الكويتيـــة في ينايـــر الماضي.
وتعمـــل أعـــداد كبيرة مـــن المواطنين 
الفلبينيين في الخارج، حيث يأتي حوالي 
10 في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 

للبلاد من تحويلات المغتربين.
الكويتيـــة  الداخليـــة  وزارة  وأكـــدت 
الأربعاء أنها أوقفت منح العمالة الفلبينية 
تأشـــيرات ”نتيجة للممارســـات الخاطئة“ 
مـــن قبـــل ســـفارة مانيـــلا فـــي الكويـــت، 
بالإضافة إلى ”جرائم“ يرتكبها البعض من 
أفراد الجالية الفلبينية في حق الكويتيين.
وذكر البيـــان أن أبرز هـــذه المخالفات 
إيـــواء الســـفارة للعمالـــة الفلبينيـــة في 
مركز تابـــع لها وتواصلها مـــع المواطنين 
الكويتيين واستدعاؤهم دون إذن الجهات 
الكويتيـــة، وإلزام مكاتب الســـفر بالبحث 
عن العمالـــة المنزلية الهاربـــة ”وأخذ دور 

والضغط على أصحاب  مؤسسات الدولة“ 
العمل الكويتيـــين لإضافة بنـــود تعاقدية 

دون رغبة منهم.
وأضاف البيان أن الكويت اشـــترطت 
خلال المباحثات ”اعتراف وإقرار“ ســـفارة 
الفلبين بقيامها بارتكاب مخالفات والتعدي 
على القوانـــين والقرارات الكويتية وبأنها 
الأعراف الدبلوماسية وتعهدها  ”انتهكت“ 
رســـميا بعدم تكرار هذه الأفعال ونشر ذلك 

في وسائل الإعلام الرسمية.
وفـــي المقابل ســـتقوم وزارة الداخلية 
الكويتية بتقييم الوضع والتأكد من التزام 
الســـفارة بالشـــروط لمدة ثلاثة أشهر على 

الأقل ”لتقرر بعدها ما تراه مناسبا“.
وقال البيان إن الجانب الفلبيني رفض 
هذه الشـــروط وبناء عليه ”تتمســـك وزارة 
الداخلية بموقفهـــا الرافض لأي انتهاكات 

مواطنيهـــا،  وكرامـــة  الدولـــة  لســـيادة 
والاستمرار في قرارها بوقف جميع أنواع 
التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعار 
آخر“، مع استمرار تجديد إقامات من لديه 

إقامة سارية.
وانتهت أزمة بين البلدين قبل أكثر من 
خمس ســـنوات باعتذار الجانب الفلبيني 
فـــي 2018 عمـــا اعتبرته الكويـــت انتهاكا 
سفارة مانيلا  لســـيادتها بعد أن ”أنقذت“ 
لـــدى الكويت عـــددا مـــن الفلبينيين كانوا 
يعملـــون في المنـــازل، وســـط تقارير تفيد 

بتعرضهم لانتهاكات.
وقال وزير الخارجيـــة الفلبيني آنذاك 
إن الســـفارة اضطرت إلى ”مساعدة“ عمال 
فلبينيين طلبوا العون لأن بعض الأوضاع 
كانت تعتبر مســـألة حياة أو موت، مؤكدا 
احتـــرام ســـيادة وقوانـــين الكويـــت ”لكن 

مصلحـــة العاملين الفلبينيـــين مهمة جدا 
أيضا“.

ولم يصـــدر الجانب الفلبينـــي تعليقا 
على البيان الكويتي. لكن وزارة الخارجية 
الفلبينيـــة قالت عقـــب مباحثات الجانبين 
الأســـبوع الماضـــي إن وفدهـــا أكـــد على 

”الاحترام الكامل للقوانين الكويتية“.
وقـــال البيان الصادر فـــي 18 مايو إن 
الإجراءات التي تتخذها ســـفارة وحكومة 
الفلبـــين بشـــأن الخدمات المقدمـــة للعمال 
الفلبينيـــين المهاجرين ”هـــي فقط لضمان 

سلامة ورفاهية مواطنينا“.
وكان وكيل وزارة الخارجية الفلبينية 
إدواردو دي فيجـــا قـــال فـــي تصريحـــات 
صحفية الأسبوع الماضي إن وقف الكويت 
منْح تأشيرات دخول الفلبينيين إليها جاء 
ردا علـــى تعليـــق مانيلا إرســـال العمالة 

المنزليـــة الجديدة إلى البلـــد الخليجي في 
فبراير الماضي وإن القـــرار الكويتي هدفه 

الضغط على بلاده لرفع هذا الحظر.
وأشـــار المســـؤول الفلبينـــي إلـــى أن 
الكويـــت تشـــعر بالقلـــق مـــن مســـألتين 
وتعتبرهما انتهاكا لقوانينها، هما إنشاء 
الفلبـــين ملجـــأ لعمـــال المنـــازل الهاربين 
والتواصـــل مـــع أرباب العمـــل الكويتيين 

بشأن تقارير الانتهاكات.
وأضاف أنه ”بموجب القانون الفلبيني 
يجب أن تكون لدينا هذه الملاجئ، وبالطبع 
هذا التزام من حكومـــة الفلبين بحمايتهم 
(العمال الفلبينيين فـــي الكويت)… نحن لا 
نشـــجعهم على الهروب من أرباب عملهم، 
ولكن في حالـــة حدوث الانتهاكات وعندما 
يكون لزاما عليهـــم أن يغادروا، فيجب أن 

يكون لديهم مكان يلجأون إليه“.

 الخرطوم - كشـــفت دعوة وزارة الدفاع 
بأقرب  للالتحـــاق  المتقاعدين  الســـودانية 
قاعدة عســـكرية للتجنيد حالة من الإرباك 
داخل الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح 
البرهـــان في ظـــل تقارير عن فـــرار ضباط 
بارزين وشكوك متزايدة لدى قيادة الجيش 

في ولاء الذين مازالوا معها.
وتشـــير تقارير ســـودانية إلى تسرب 
للضباط وخاصـــة من كبار المراتب ولحاق 
بعضهـــم بقـــوات الدعـــم الســـريع مع ما 
يمتلكونه من معطيات عن خطط المؤسسة 
العسكرية وتحركاتها ومخازنها وقدراتها 
الدفاعية. كما تشير إلى تململ داخلي لدى 
الجنود والقيادات الصغرى من الاستمرار 
في حرب مكلفة، وهو ما دفع قيادة الجيش 

إلى التفكير في الاستعانة بالمتقاعدين.
وحـــذر مراقبـــون ممـــا جاء فـــي بيان 
الجيش مـــن دعوة إلى التحـــاق أيّ مدني 
قـــادر علـــى حمل الســـلاح بأقـــرب قاعدة 
عسكرية للتجنيد، معتبرين أن هذه الدعوة 
قد  تمهّـــد لحرب أهلية واســـعة من خلال 
تسليح المدنيين وتشكيل ميليشيات جديدة 

تزيد من معاناة السودانيين.
وقال الجيش في بيان بعد ظهر الجمعة 
”إننـــا نهيب بكل المحالين إلـــى التقاعد في 
القوات المســـلحة من ضباط وضباط صف 
وكل القادرين على حمل الســـلاح بالتوجه 
إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينا 
لأنفســـهم وحرماتهم وجيرانهـــم وحماية 

لأعراضهم”.
وأكد البيان أن الحرب التي يخوضها 
الجيـــش ”هي حـــرب مدن لا حـــدود زمنية 

لها”.

ويرى خبراء ومحللون سياســـيون أن 
هذه الدعوة تؤكد أن قيادة الجيش تتهرب 
من استحقاقات الهدنة الجديدة التي تمت 
برعاية ســـعودية – أميركية، وأنها تتجهز 
للتصعيد الشامل في الخرطوم وخارجها، 
معتبرين أن الإشارة إلى حرب المدن تظهر 
الرغبة في توســـيع مدى المعركة في المكان 

والزمان.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الجيش يشـــعر 
بـــأن الوضع الميداني ينفلـــت من بين يديه 
مع نجاح قوات الدعم الســـريع في توسيع 

دائـــرة حضورهـــا خاصـــة فـــي العاصمة 
الخرطوم.

الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
محمد حســـن فضل الله إن قـــوات الدعم 
السريع تستخدم نمط القتال المتحرك (كرّ 
وفرّ)، بينما يتبـــع الجيش النمط الثابت 

الذي يعتمد على حفر الخنادق.
وكشف فضل الله، في تصريح لوكالة 
الأناضـــول، أن نحـــو 60 ألـــف عنصر من 
قـــوات الدعـــم الســـريع منتشـــرون منذ 
أســـابيع في العاصمة الخرطـــوم مقابل 
30 إلـــى 40 ألفا من أفـــراد الجيش الذين 
”امتصـــوا الصدمـــة“ بعد دخول ســـلاح 

المدرعات والطيران.
وأشـــار فضل الله إلى أن قوات الدعم 
الســـريع بقيـــادة محمـــد حمـــدان دقلو 
استعدادا  للمعركة  اســـتعدت  (حميدتي) 
جيّدا ومنذ مدة، وكانت الســـاعات الأولى 

للهجوم على الخرطوم مفاجأة للجيش.
وتابع ”ثم سيطرت على رئاسة جهاز 
المخابرات، واقتحمـــت دار الضيافة (مقر 
قائـــد الجيش) واشـــتبكت مـــع الحرس 
الرئاســـي، وكادت تقبض على عبدالفتاح 
البرهـــان، رئيس مجلس الســـيادة، قائد 
الجيـــش، وقتلت 35 عنصـــرا من الحرس 

الرئاسي”.
ووضعت قوات الدعم الســـريع يدها 
على أهم الجســـور من ذلك جسر المنشية 
(شـــرق المطـــار) من الضفتين، وتســـيطر 
على الضفة الشـــمالية من جســـر القوات 

المســـلحة (كوبـــر) الرابـــط بـــين مدينتي 
الخرطـــوم وخرطـــوم بحري علـــى النيل 
الأزرق. كما تســـيطر على جسر الملك نمر 
(الإســـتراتيجي) الرابـــط بـــين الخرطوم 

وخرطوم بحري على نهر النيل الأزرق.
وفـــي ظل تمكن قوات الدعم الســـريع 
من المفاصـــل الرئيســـية للعاصمة، يجد 
البرهـــان أن القبـــول بـــأيّ هدنـــة يعني 
التســـليم بالأمر الواقع والقبول بسيطرة 
القـــوات مـــا يجعلهـــا طرفـــا أقـــوى في 
التفاوض، ويمكن فـــي أيّ تصعيد لاحق 

أن تسيطر بسرعة على مقرات الجيش.
ومنـــذ الدقائـــق الأولـــى للهدنة التي 
جاءت بعد خمســـة أســـابيع مـــن اندلاع 
الحرب، أفاد ســـكان في الخرطوم بوقوع 

ضربات جوية وقصف بالمدفعية.
وقال شـــهود إن ”معارك بـــكل أنواع 
وقعـــت الجمعة في الفاشـــر  الأســـلحة“ 

عاصمة ولاية شمال دارفور.
والوضع حـــرج خصوصا في دارفور 
المنطقـــة الغربية الواقعة على الحدود مع 
تشاد، والتي سبق أن شهدت حربا دامية 

خلال بداية الألفية الثالثة.
وكان أعنف يوم على الأرجح الأربعاء 
عندما أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط 

طائرة للجيش الذي رد بضرب مدرعات.
الســــعوديون  الوســــطاء  وقــــال 
والأميركيــــون فــــي بيان الجمعــــة إن ذلك 
لوقف  اليوم شــــهد ”انتهاكات جســــيمة“ 
إطــــلاق النــــار من قبــــل الجيــــش بقيادة 

الفريــــق أول عبدالفتــــاح البرهان وقوات 
الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان 

دقلو.
وحذرت واشـــنطن من أنها ستفرض 
عقوبـــات على مـــن يخرق الهدنـــة لكن لا 

يعرف مدى جدية التلويح الأميركي.
وينص الاتفاق علـــى ”آلية للمراقبة“ 
لكـــن حتى الآن لم يتـــم الإعلان عن اتخاذ 

أيّ إجراء بحق أحد الطرفين.
وأكد الوســــطاء أنهم حــــذروا الطرفين 
الخميــــس ”مــــن المزيــــد مــــن الانتهــــاكات 
وناشدوهما تحســــين احترام اتفاقية وقف 
إطلاق النار والالتزام بالشروط التي اتفقا 

عليها”.
وفـــي ظل هذا الوضـــع المتوتر، أعلنت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تمكنت 
من بـــدء ”توزيع مواد تخديـــر ومضادات 
حيوية وأدوية وضمادات وأمصال لمعالجة 
المئات من المصابين بالســـلاح“ في ”سبعة 

مستشفيات في الخرطوم”.
وأقـــرّ هـــؤلاء الوســـطاء بـــأن ”فرقا 
للصيانة تمكنـــت من إجـــراء إصلاحات 
فـــي  الاتصـــالات  خدمـــات  لاســـتعادة 

الخرطوم وأماكن أخرى من السودان“.
غيـــر أن هذا التحســـن ضئيل مقارنة 
بالنقـــص فـــي تلبية الاحتياجـــات. فمنذ 
أكثر من أربعين يوما تعاني أحياء كاملة 
فـــي الخرطـــوم، العاصمة التـــي يقطنها 
خمسة ملايين سوداني، من انقطاع المياه 

ل شبكات الاتصالات. والكهرباء وتَعطُّ
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تسرب الضباط والمراتب والشك في الموالاة 

يدفعان البرهان إلى الاستعانة بالمتقاعدين

الجزائر تبحث عن تمويل 

أفريقي لأنبوب غاز 

مثير للشكوك
الجيش السوداني يتهرب من استحقاقات التهدئة ويلوح بحرب مدن

ا
ا
يي
ا
وو
طط

بب
تحتح
ا
عع
وو
ا

ا
يي
وو
وو
قق
مم

ا
لل
ا

ا
ا
ا
جج
وو
تت
ا
لل

ا
كك
مم
بب
ا
يي
أأ

مم

مم
ا
وو
تت
مم

فف
مم
تت

ا

تت
نن

ضض
لالا

““

ذذ

ينين
تت
فف
اا

تت
تت
تت
ةة
ةة

اا
تت
يي

ةة
ذذ
ةة
اا
هه

مخاوف لدى الجنود السودانيين من تطورات الحرب

الجيش يشعر بأن الوضع 

الميداني ينفلت من بين 

يديه مع نجاح قوات الدعم 

السريع في توسيع دائرة 

حضورها في الخرطوم

من سيمول خطا للغاز بين 

الجزائر ونيجيريا مشكوكا 

في مردوديته الاقتصادية 

والمالية ومعرضا 

لتهديدات أمنية

ح العمالة الفلبينية تأشيرات بانتظار اعتذار السفارة
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مغردون عمانيون يطرقون 

باب السلطان هيثم لمحاربة 

الفساد والمحسوبية

{ماشطات}.. يدخل عالم الفرق 

الموسيقية النسائية في تونس

هل مصر في حاجة 

إلى انتخابات رئاسية مبكرة

ص١٣ص٥ص٨

ن يطرقون

يثم لمحاربة

حسوبية

{ماشطات}..

الموسيقية الن



 القــدس - تســــتعد قــــوى المعارضــــة 
الإسرائيلية لتصعيد احتجاجاتها السبت 
في ظل مخاوف لديها من أن يمضي رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، المنتشي بنصر 
المصادقة على قانون الموازنة لعامي 2023 
و2024، في طرح مشاريع قوانين الإصلاح 

القضائي المثيرة للجدل.
وكان نتنياهــــو صــــرح للصحافيــــين 
عقب مصادقة الكنيســــت على الموازنة بأن 
”التغييرات في جهاز القضاء ســــتعود إلى 
الواجهة بالتأكيد، نحن في خضمّ التعامل 
معهــــا، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع 

المعارضة بشأنها“.
وقــــال منظمو الاحتجاجــــات في بيان 
إن ”إســــرائيل في خطر جسيم. نحن على 
بعــــد 24 ســــاعة مــــن أن تصبح إســــرائيل 

دكتاتورية“.

وأضافوا ”بعــــد نهب أموال الضرائب 
العامــــة من المواطنين ورشــــوة شــــركائه 
فــــي التحالف، يعتــــرف نتنياهو الآن بأنه 
يخطط لتحويل إســــرائيل إلى دكتاتورية 

خطيرة“.
وشــــددوا على أن ”من واجبنا جميعا 
أن نقــــاوم“، داعين إلى احتجاجات في كل 

إسرائيل، مساء السبت.
الاحتجاجـــات  هـــي  هـــذه  وليســـت 
الأولـــى في إســـرائيل، فمئـــات الآلاف من 
الإسرائيليين شاركوا على مدى 21 أسبوعا 
بمظاهـــرات حاشـــدة فـــي أنحـــاء البلاد 
وخاصة تل أبيب، غير أن التوقعات بتفرغ 
نتنياهو لتمرير مشـــاريع قوانين الإصلاح 

القضائي تزيد من تخوفات المعارضة.
وقــــال زعيم حزب ”الوحــــدة الوطنية“ 
المعــــارض بيني غانتــــس، الأربعــــاء، في 

تغريدة على تويتــــر ”أنا أفهم أن نتنياهو 
ثمــــل بالســــلطة مــــرة أخرى، بعــــد تمرير 

الموازنة ستنفجر في وجوهنا جميعا“.
وأضاف غانتس ”أذكّــــر نتنياهو بأنه 
مــــن الغباء تكــــرار الإجراء نفســــه وتوقع 
نتائــــج مختلفــــة، إذا عــــاد الانقــــلاب إلى 
الطاولــــة، ســــنزلزل البلاد ونوقفــــه“، في 
إشــــارة إلى مشــــاريع قوانــــين ”الإصلاح 

القضائي“ المثيرة للجدل.
وفجــــر الأربعــــاء، صــــدّق الكنيســــت 
(البرلمــــان) علــــى الموازنة العامــــة للدولة 
للعامــــين المقبلين بغالبيّــــة 64 نائبا مقابل 

معارضة 55 عضوا.
وفي نهاية شــــهر مارس علق نتنياهو 
تمرير مشاريع قوانين الإصلاح القضائي 
بداعــــي إفســــاح الطريــــق أمــــام إجمــــاع 
إسرائيلي على مشاريع قوانين عبر حوار 
يتوسط فيه الرئيس إسحاق هرتسوغ بين 

الحكومة والمعارضة.
ولكــــن الحــــوار، الذي يــــدور منذ ذلك 
الحين فــــي مقــــر الرئاســــة الإســــرائيلية 
بالقدس الغربية، لم يفض إلى أي اختراق.

المعارضــــة  فــــي  نشــــطاء  واعتبــــر 
الإســــرائيلية أن نتنياهو أراد فقط شــــراء 
الوقــــت حتى تمريــــر قانــــون الموازنة في 

الكنيست.
واســــتنادا إلى القانون الإســــرائيلي، 
كان يتوجــــب على الحكومة الحصول على 
ثقة الكنيســــت علــــى الموازنة قبــــل نهاية 
الشــــهر الجــــاري، وإلا يتم حل الكنيســــت 

والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
ولـــدى حكومة نتنياهـــو 64 من مقاعد 
الكنيست الـ120 ما يمكنها من إقرار سلس 

لمشاريع قوانين الإصلاح القضائي في حال 
أرادت ذلك.

الداعمـــة  الصحفيـــة  واعتبـــرت 
للاحتجاجات أورلـــي بارليف في تغريدة 
علـــى تويتـــر، أن تصريحـــات نتنياهـــو 
الأخيرة تعني ”سنســـتمر في مســـرحية 
الحوار بينما نحمل الســـلاح التشريعي 
وفي اللحظة التي نريـــد تمرير الإصلاح 
القضائـــي ســـنفعل ما يحلو لنـــا بعد أن 
نكـــون قـــد أخذنا منكـــم أيهـــا المعارضة 
الساذجة العزيزة، الوقت الذي احتجناه 
الجمهـــور  وتهدئـــة  التجمـــع  لإعـــادة 
والحصـــول على شـــرعية متجـــددة لبدء 
تشـــريع الدكتاتورية نقطـــة تلو الأخرى 

تدريجيا“.
المعارضـــة  فـــي  أطـــراف  وتدفـــع 
للانســـحاب من الحوار الجـــاري في مقر 
الرئيـــس الإســـرائيلي بعـــد أن اتضحت 

نوايا نتنياهو.
وقال زعيـــم حزب ”إســـرائيل بيتنا“ 
اليميني المعارض أفيغـــدور ليبرمان في 
تغريدة علـــى تويتر الخميس ”للأســـف 
أصدقائـــي فـــي المعارضـــة يائيـــر لابيد 
وبيني غانتس مخطئون بشـــكل كبير. لا 

مكان للمحادثات في منزل الرئيس“.
وكتب رئيس الوزراء الأســـبق إيهود 
باراك على تويتـــر، ”غانتس ولابيد، كفى 
تهديـــدات. حان وقـــت التوقـــف. اتركوا 
المحادثـــات الخاملـــة في منـــزل الرئيس 

ورأسكم مرفوعة“.
وأضـــاف ”نتنياهو يواصل الإصلاح 
بسلاح محشو. يســـخر منكم. الاحتجاج 
هـــو التهديـــد الوحيـــد له. حـــان الوقت 

لضربه. لا تنقذوه. قوانين الانقلاب، نهب 
الموازنة، كفى“.

ولكـــن المعارضـــة لـــم تحســـم أمرها 
بالانســـحاب مـــن الحـــوار وإن كان ثمـــة 
إجمـــاع فيها على رفع وتيرة الاحتجاجات 

للضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وبالمقابل فإن نتنياهو أيضا لم يحسم 
أمـــره بمواصلة الحوار مـــع المعارضة أو 
المضـــي قدما فـــي تمرير مشـــاريع قوانين 

الإصلاح القضائي في الكنيست.

وقـــال أمير أتينغر، المحلل في صحيفة 
”إســـرائيل اليوم“، ”سيتعين على نتنياهو 
أن يقـــرر مـــا إذا كان سيســـتجيب لمطلب 

شركائه في التحالف أو المعارضة“.
وأضـــاف ”إذا قرر الأول، فإنه ســـيثير 
حفيظة المعارضـــة التي قد تتراجع عن أي 
وعود بالتســـوية وتطالب بوقف الإصلاح 
نهائيـــا. إذا اختـــار هذا الأخير، فســـوف 
يخاطر بسلامة تحالفه حيث هدد الأعضاء 
بالمغـــادرة مـــا لـــم يتـــم تعزيـــز الإصلاح 

القضائي بشكل أكبر“.
ولفت إلى أنه ”بعد سلســـلة طويلة من 
المحادثات بين الطرفين، بدأ الوضع يتضح 
أكثـــر“. وقال أتينغر ”المعارضة مســـتعدة 
للتنـــازل عن أحد مكونـــات الإصلاح، وهو 
القانـــون المتعلـــق بالنائب العـــام، والذي 

سيسمح لأعضاء الكنيست بالحصول على 
تمثيـــل خاص في الالتماســـات بدلا من أن 

يمثلهم النائب العام“.
وأضاف ”في المقابل، ســــتجتمع لجنة 
اختيــــار القضاة بصيغتهــــا الحالية دون 
أي تغيير، وســــوف يتعهد التحالف بعدم 
إجــــراء أي تغييرات عليها خلال الحكومة 
الحاليــــة. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، ســــوف 
يتعهدون أيضا بعدم الترويج لأي تدابير 

قانونية إدارية دون توافق في الآراء“.
غير أنه استدرك ”يضغط وزير المالية 
لجنة  ورئيــــس  ســــموتريتش،  بتســــلئيل 
الدستور والقانون والقضاء في الكنيست 
ســــيمحا روتمــــان، ووزير العــــدل ياريف 
ليفــــين، وأعضــــاء آخــــرون فــــي الائتلاف 
لتمرير بعض مشاريع القوانين على الأقل 
خلال الدورة الصيفيــــة الحالية، حتى لو 
كان ذلك سيشكل خطوة من جانب واحد“.

المســــؤولون  ”يــــدرك  أتينغــــر  وقــــال 
السياسيون أن التوصل إلى قرار وتحقيق 
انفراج في المحادثات في المستقبل القريب 

أمر حيوي“.
لربما يتعين على نتنياهو أن يحســــم 
قــــراره فــــي الأيــــام المقبلــــة وكذلــــك الأمر 

بالنسبة للمعارضة.
ولكــــن رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
يتبــــع مــــع المعارضــــة أســــلوب المماطلة. 
وقال نتنياهو في رســــالة فيديو مســــجلة 
نُشــــرت على مواقع التواصل الاجتماعي، 
الأربعــــاء، ”أنــــا أؤمن بأنه بحســــن النية 
والإرادة الحقيقية فإن من الممكن التوصل 
إلــــى اتفاقيــــات تخــــدم جميــــع مواطنــــي 

إسرائيل“.
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 بيــروت - أعلن المنســـق المقيم للأمم 
المتحدة ومنســـق الشـــؤون الإنســـانية 
فـــي لبنان عمران ريزا، بعد لقائه رئيس 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة 
نجيـــب ميقاتـــي، عـــن وضـــع صيغـــة 
حسب  السوريين  للنازحين  للمساعدات 

تطلعات الدولة اللبنانية.
واجتمـــع ميقاتي مع ريزا، الجمعة، 
فـــي الســـرايا الحكوميـــة فـــي بيروت، 
لاحتواء خـــلاف تفجر بين لبنان والأمم 
المســـاعدات  تقـــديم  بشـــأن  المتحـــدة 

للنازحين السوريين بالدولار الأميركي.
وقـــال ريـــزا بعـــد اللقـــاء ”التقيت 
ميقاتـــي وكان اجتماعنـــا مثمرا، وكنت 
قـــد اجتمعـــت باكرا مع وزير الشـــؤون 
الاجتماعيـــة اللبنانـــي هكتـــور حجار، 
وتطرقنا إلى مـــا يتم تداوله في الإعلام 
فـــي مـــا يخـــص المســـاعدات للاجئين 

السوريين“.
وأضـــاف ”ســـنعمل مـــع مفوضية 
شـــؤون اللاجئين، ومع برنامج الأغذية 
العالمي علـــى وضع صيغة بناءة للتقدم 
فـــي هـــذا الموضـــوع، حســـب تطلعات 

رئيس الحكومة والدولة اللبنانية“.
وكان وزيـــر الشـــؤون الاجتماعيـــة 
فـــي حكومة تصريف الأعمـــال، قد أعلن 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقده فـــي وقت 
ســـابق الجمعة، رفضه لطلب المفوضية 
لشـــؤون  المتحـــدة  لـــلأمم  الســـامية 
اللاجئـــين، الخاص بإعطـــاء النازحين 
مساعدات نقدية بالدولار الأميركي، بعد 

أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية.
وقـــال حجـــار إن ”230 ألف أســـرة 
سورية تتقاضى مساعدة نقدية شهرية 
بالليرة اللبنانيـــة بقيمة 2 مليون و500 
ألف ليرة للعائلة، ولكل فرد مليون ومئة 
ألف ليرة لبنانية، بحيث تحصل العائلة 
مجتمعـــة علـــى 8 ملايين ليـــرة لبنانية 

بالشهر“.
الأزمـــة  تفاقـــم  ”مـــع  وأضـــاف 
وانخفـــاض قيمـــة العملـــة، بدأنا بعقد 
اجتماعـــات شـــهرية بالـــوزارة، تضـــمّ 
المتحـــدة،  والأمم  الشـــؤون  مفوضيـــة 

وتســـلّمنا في مارس 2023 طلبا بدولرة 
المســـاعدة بحجة صعوبة تأمين كميات 
كبيرة مـــن الليرة اللبنانيـــة“، قائلا إن 
المفوضيـــة طالبت ”بإعطـــاء 40 دولارا 
للعائلـــة مـــن النازحين الســـوريين و20 

دولارا للفرد لغاية 5 أفراد“.
وقـــال الوزيـــر اللبنانـــي ”رفضنـــا 
دولـــرة المســـاعدات النقديـــة للنازحين 
الســـوريين، لأن هـــذا المبلـــغ أعلى مما 
يتقاضاه موظف فئة فـــي القطاع العام 
اللبنانـــي، ورفضنـــا لأن الـــرأي العام 
الســـوري  للنـــزوح  رافـــض  اللبنانـــي 
في لبنـــان وهو يقارن بين المســـاعدات 
المختلفة التـــي يحصل عليها النازحون 
والمســـاعدات البســـيطة التـــي يحصل 
البرنامـــج  وفـــي  اللبنانيـــون.  عليهـــا 
الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، تستفيد 
حاليـــا 70 ألف عائلة لبنانية فقط مقابل 

230 ألف عائلة سورية“.

وأضـــاف ”رفضنا أيضـــا لأن الدفع 
بالدولار يعزز بقاء النازحين السوريين 
في لبنـــان، والقســـم الأكبر مـــن هؤلاء 
النازحـــين هـــم نازحـــون اقتصاديون. 
ورفضنـــا لأننا نطالب فـــي كل المحافل 
الدولية بأن تدفع المساعدات النقدية في 
ســـوريا، لأن أعدادهم في لبنان تفاقمت 
كثيـــرا. ورفضنـــا لأن الدفـــع بالـــدولار 
للنازحين ســـيزيد التوتر بين النازحين 

واللبنانيين“.
الســـوريين  النازحين  عـــدد  ويفوق 
في لبنان المليوني نازح، ويطالب لبنان 
بإعادة هـــؤلاء إلى بلادهم عـــودة آمنة 
وكريمـــة، وهو مـــا تتحفـــظ عليه الأمم 
المتحدة والولايـــات المتحدة التي تربط 
هكذا عودة بالتوصل إلى حل سياســـي 

للأزمة في سوريا.

لبنان يعارض خطة أممية 

لدولرة المساعدات النقدية 

للنازحين السوريين

لابيد وغانتس

مخطئان، فلا مكان 

للمحادثات مع نتنياهو

أفيغدور ليبرمان

 بيروت - يحرص المسؤولون في التيار 
الوطني الحر على التأكيد أن المفاوضات 
الجاريـــة مع قوى المعارضة للاتفاق على 
مرشـــح إصلاحي لرئاسة الجمهورية، لم 
تبلـــغ طريقا مســـدودا، وأنها مســـتمرة، 
لكن كثيرين يســـتبعدون حـــدوث اتفاق 
بـــين الطرفين، في ظل شـــكوك تلف نوايا 

التيار.
ولم تحقـــق المفاوضات التي انطلقت 
منـــذ فتـــرة بـــين التيـــار الوطنـــي الحر 
وقوى المعارضـــة، يتقدمها حزب القوات 
اللبنانية وحزب الكتائب، أي تقدم عملي 
في اختيار اســـم المرشـــح فـــي مواجهة 
زعيم تيار المردة سليمان فرنجية مرشح 

الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل.
ويـــرى متابعـــون أن فجـــوة الثقـــة 
والتباينـــات في إدارة المعركة الرئاســـية 
بين الأضداد المســـيحيين تحول دون أي 
اتفاق على مرشـــح واحد، على الرغم من 
أن بورصة الترشـــيحات عـــادت لصالح 

الوزير السابق جهاد أزعور.

وأعرب التيّار الوطني الحر، الجمعة، 
عن تفاؤلـــه بإمكانية حصول تقدم، قائلا 
فـــي بيان لـــه إن ”موقفه مـــن الحوار مع 
المعارضـــة، وكافـــة الكتـــل، إيجابي منذ 

يوليو الماضي“.
وأشـــار التيار إلى أنّ ”مـــا تغيّر هو 
الإيجابيـــة بالحـــوار التي ظهـــرت عند 
الكتـــل المعارضـــة التـــي بـــدأت تترجم 
بتوافـــق على الأســـماء، على أن يســـري 
قريبا على المقاربة والبرنامج، وعلى أمل 
أن تشـــمل هذه الإيجابية كافة الكتل، كي 
يتمّ التفاهم على رئيس إصلاحي مستقل 

يجمـــع اللبنانيين على برنامج إصلاحي 
ســـيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان 

الدولة“.
وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب 
نيقـــولا صحناوي فـــي وقت ســـابق إن 
الحديث عن انقسام داخل التكتل والتيار 
حول موضوع رئاسة الجمهورية هو من 

نسج خيال كاتبيه.
وأشـــار صحناوي إلـــى أن الآراء في 
”اجتماعاتنـــا حول الموضوع الرئاســـي 
لم تخـــرج ولن تخـــرج يوما عـــن وحدة 
موقفنا الـــذي يزعج كثيرا المراهنين على 
انقســـامنا، أو لنقل المراهنين على إنهاء 

التيار نضاله التغييري والإصلاحي“.
وشـــدد النائب عن تكتل لبنان القوي 
علـــى ”أن التقـــارب بين التيـــار والقوات 
حول موضوع رئاسة الجمهورية ما زال 
قائمـــا، وأنا أتحدث معكـــم وإلى جانبي 

نائب قواتي“.
وكانـــت العلاقـــة بين حـــزب القوات 
اللبنانية والتيار الوطني الحر شـــهدت 
تقاربـــا خلال الفتـــرة الماضية، وتحديدا 
منذ قرار حزب الله اللبناني دعم فرنجية 
مرشح حركة أمل لرئاسة الجمهورية في 

لبنان.
التيـــار  قـــرار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الوطني الحر الانخـــراط في المفاوضات 

مع حزب القوات اللبنانية وباقي الطيف 
المعارض الغرض منه خلق جبهة مضادة 
لترشـــيح فرنجية، وإحراج موقف حليفه 

حزب الله.
وقد جرى طرح اســـم الوزير السابق 
المقيم فـــي الولايات المتحدة جهاد أزعور 
كمرشـــح توافقي بين القوى المســـيحية 
المتفاوضة، لكن الأمور لا تزال قيد البحث 

والدراسة.
وقال رئيس ”التيـــار الوطني الحر“ 
النائب جبران باسيل مؤخرا إن ”لا حل 
لأزمة الانتخابات الرئاسية إلا بالتوافق 
علـــى رئيـــس لا يشـــكل تحديـــا لأحـــد، 
وغيـــر ذلك إضاعة وقت وخســـارة أكثر 

للبلد“.
ولفت باســـيل إلى أن علاقته بحزب 
اللـــه عادية لا فيها القـــرب الذي كان في 
السابق ولا القطيعة، مشيرا ”نتفق على 
أمور كثيرة نجدها ضرورية وأساســـية 
لحمايـــة لبنـــان وللدفاع عنـــه وللحفاظ 
على الوحـــدة الوطنيـــة، ونختلف على 
أمور أيضا كبيرة وليست بسيطة لأنها 
تتعلـــق بالدولة فـــي لبنـــان وبالوضع 
الاقتصادي والمعيشـــي فيـــه وبالحاجة 
إلـــى معالجة مختلفة، هم لا يزالون على 
رأي مختلـــف معنا بهذا الموضوع وهذا 

سبب إشكالا كبيرا وليس صغيرا“.

وعـــن إمكانيـــة التفـــاوض مع حزب 
الله لكســـر الجمـــود الرئاســـي، أوضح 
رئيس التيار الوطني الحر أنه ”لا توجد 
إمكانيـــة لمبـــادرة طالما أنهم متمســـكون 
بموقف واحد، عندمـــا يكون لديهم قبول 
للحـــوار الفعلـــي الـــذي فيـــه أخـــذ ورد 
ونتيجة، نحن حاضرون وكل دقيقة نعبر 
عن حفاظنا على عنصر القوة الذي يمثله 
حزب اللـــه ولا نريد التفريط به، ولا نريد 
أن يتحـــداه أي أحـــد مـــن اللبنانيين ولا 
نســـمح بأن نخســـره لبنانيا، لكن بنفس 
الوقت غير قادرين على الاستمرار بنمط 
هـــو بالنهايـــة نتيجته تدميريـــة للكيان 

والوطن والدولة“.
ويرى متابعون أن تصريحات باسيل 
تشـــي بأنـــه حريص علـــى إبقـــاء الباب 
مواربا مع حزب الله في الملف الرئاسي، 
وهو ما يعـــزز موقف البعض الذي يتهم 
التيـــار الوطني الحر باســـتثمار الحوار 
مع المعارضة لتحســـين شروط التفاوض 
مع الحزب، وأن الحديث عن توافق حيال 

بعض الأسماء لا يعدو كونه مناورة.
ومن غيـــر المرجح أن تتم الدعوة إلى 
جلسة لانتخاب رئيس للبنان دون تأمين 
النصاب القانوني لأي مرشح، وإن كانت 
الأرجحيـــة حتـــى الآن تميل إلى مرشـــح 

الثنائي الشيعي.

باسيل يناور

المعارضة تستعد للتصعيد في الشارع

الفرقاء المسيحيون في لبنان في رحلة بحث 

عن رئيس إصلاحي في مواجهة مرشح الثنائي الشيعي
باسيل يستثمر في الحوار مع المعارضة لتحسين شروط التفاوض مع حزب الله

ــــــة  الإيجابي التصريحــــــات  تجــــــد  لا 
ــــــار الوطني الحر  ــــــي يطلقها التي الت
عن المفاوضات القائمــــــة بينه وقوى 
المعارضة، أي صدى لدى الكثير من 
اللبنانيين، الذين يتشككون في جدية 
التيار فعــــــلا في التوصل إلى توافق 
مع الكتلة المعارضة لتقديم مرشــــــح 
رئاسي توافقي، معتبرين أن الأخير 
يناور في محاولة من قبله لجر حزب 

الله إلى تنازلات لصالحه.

المعارضة الإسرائيلية تتحفز للأسوأ: نتنياهو ماض في الإصلاح القضائي

التقارب بين التيار 

والقوات حول موضوع 

الرئاسة ما زال قائما

نيقولا صحناوي

بق ر
المبلغ أعلى مما 

يتقاضاه موظف 

فئة في القطاع العام 

هكتور حجار



 عــدن - لم تمض ســـوى أيام قليلة على 
تحذيـــر مبعوث الأمم المتحـــدة إلى اليمن 
هانـــس غروندبـــرغ من هشاشـــة الوضع 
في البلد، حتى انطلقـــت اتهامات متبادلة 

وتلويح بعودة الحرب.
ويعكـــس خطـــاب التصعيـــد وجـــود 
صعوبات في المفاوضات غير المباشـــرة 
بيـــن الفرقـــاء اليمنييـــن. وكان غروندبرغ 
حذر في إحاطته لمجلس الأمن الدولي يوم 
18 مايو الجاري من عودة الحرب، وشـــدد 
على أن العملية السياســـية الشاملة يجب 

أن تبدأ في أقرب وقت ممكن.
وبـــرزت علـــى الســـطح خـــلال الأيام 
الماضيـــة تطـــورات ربمـــا تنبـــئ بالمزيد 

مـــن التعقيدات في مســـار إنهـــاء الحرب 
المســـتمرة منذ نحو تســـع ســـنوات بين 
وقـــوات  للحكومـــة،  المواليـــة  القـــوات 
إيـــران  مـــن  المدعوميـــن  الحوثييـــن 
والمســـيطرين على محافظات ومدن بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وحدثت تلك التطورات عقب تسريبات 
بأن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم بطرح 
شـــروط جديدة تهـــدد بعـــودة مفاوضات 

السلام إلى نقطة الصفر.
والثلاثاء الماضي اتهم عضو مجلس 
القيـــادة الرئاســـي اليمني عثمـــان مجلي 
جماعة الحوثي بالقيام بتحركات عسكرية 

عدوانية استعدادا للحرب.

وخلال لقاء مع الســـفير الأميركي لدى 
اليمن ســـتيفن فاجن قال مجلي إن جماعة 
الحوثـــي تعمل علـــى ”نقل كميـــات كبيرة 
من الســـلاح الثقيل بين الجبهات، وتجند 

الأطفال في المراكز الصيفية“.
وتابـــع ”كما تعمل بوتيـــرة عالية على 
حفـــر خنـــادق مموهة وتســـتحدث مواقع 
عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ لشن 
هجماتهـــا العدوانية في الداخل والخارج، 
بمـــا فـــي ذلـــك اســـتهداف ممـــر الملاحة 

البحرية“.
واعتبـــر أن ”الحوثـــي يـــرى الســـلام 
أوضاعـــه  وترتيـــب  لتنشـــيط  فرصـــة 
العســـكرية، والسلام بالنســـبة إليه كلمة 
عائمة يستخدمها خلافا للمعنى الحقيقي 

الذي يعرفه المجتمع الدولي“.
وفـــي اليوم ذاته، اعتبـــر زعيم جماعة 
الحوثييـــن عبدالملـــك الحوثـــي أن ”حالة 
العـــدوان (يقصـــد ممارســـات الحكومـــة 
والتحالف) لا تزال مستمرة بكل أشكالها، 
وما تم هـــو تخفيف للتصعيـــد في بعض 
الجوانـــب لتســـتمر المؤامرات بأشـــكال 

متعددة“.
وهدد الحوثي بتصعيد عسكري ومنع 
الحكومة المعترف بها دوليا من استئناف 
تصدير النفط المتوقف منذ ثمانية أشهر، 
ح برفض اســـتمرار الوساطة العمانية  ولوَّ
لإنهاء الحرب ورفض جهود السعودية في 

مساعيها لـ“لعب دور الوساطة“.
وتصاعدت آمال بين اليمنيين باقتراب 
تحقيق الســـلام منذ أن وقَّعت الســـعودية 

وإيـــران بوســـاطة الصين فـــي 10 مارس 
علاقتهمـــا  لاســـتئناف  اتفاقـــا  الماضـــي 
الدبلوماســـية، ما ينهي قطيعة اســـتمرت 

سبع سنوات بين البلدين.
ومقابـــل اتهاماتـــه للحوثيين، تحدث 
مجلي عن أن الحكومة أبدت ”مرونة عالية 
فـــي التعاطي مـــع قضايا الســـلام“، لكنه 
أكد رفض ما ســـمّاها ”أي عروض تُســـلم 
فيهـــا رقـــاب اليمنيين إلـــى الحوثي الذي 
لم يتوقـــف يوما عن اســـتهداف المدنيين 

والعسكريين“، على حد قوله.
النوايـــا  صـــدق  ”اختبـــار  أن  وأردف 
الإيرانية يجب أن يُترجم على أرض الواقع 
في سحب خبرائها من اليمن وسحب كافة 
العناصر المسؤولة عن إقلاق أمن وسكينة 

اليمن والمنطقة“.
وزاد بـــأن ”مَـــن يعمـــل علـــى تصنيع 
وتطوير الصواريخ والطائرات المســـيّرة 
ليســـت  اليمنييـــن  تســـتهدف  التـــي 
الميليشـــيات الحوثيـــة العاجزة عن صنع 
رصاصـــة بندقيـــة، بـــل خبـــراء النظـــام 

الإيراني“.
والتلويـــح  الاتهامـــات  أن  المفاجـــأة 
بعـــودة الحرب جـــاءت بعـــد أحاديث عن 
اســـتكمال بحـــث خارطة طريق الســـلام، 
بل وتوقعات بالإعلان عـــن أولى مراحلها 
منتصـــف مايـــو الجـــاري، وأنها ســـتبدأ 
بإعلان هدنة لمدة ستة أشهر وتضم بنودا 

إنسانية واقتصادية.
كما شمل الحديث تشكيل لجان مراقبة 
فـــي مناطق التمـــاس، وإعـــادة فتح مطار 

صنعاء (شـــمال) وموانئ الحديدة (غرب) 
الموظفين  رواتـــب  وصـــرف  والطرقـــات، 
الحكوميين حســـب قوائم ما قبل سبتمبر 
2014، إلـــى جانـــب الاســـتكمال المتبـــادل 

لإطلاق صراح الأسرى والمحتجزين.
ويـــرى مراقبـــون أن اتفـــاق الرياض 
وطهـــران هو الذي أدى إلـــى تهدئة التوتر 
في اليمـــن والاتجاه نحـــو خطوات لوقف 
الحرب وحل الأزمة بحوار سياسي، لكن لا 
أحد يجزم بأن الخلاف والتصعيد الراهن 
يعني انســـدادا في أفق التقارب السعودي 

– الإيراني.

محمـــد  السياســـي  الخبيـــر  وأقـــر 
المفاوضـــات بيـــن  المحيميـــد بـ“تعثـــر“ 
الســـعودية والحوثيين، وقـــال إنه يوجد 

تضارب في المعلومات حول السبب.
”معلومـــات  أن  المحيميـــد  وأوضـــح 
تؤكـــد إصـــرار الحوثييـــن علـــى أن تكون 
السعودية طرفا في المفاوضات لا وسيطا 
بين الجماعة والحكومة، إضافة إلى تشدد 

أطراف في الجماعة ضد الرياض“.
في الوقت نفسه تحدث عن ”معلومات 
عـــن أن عدم رضا واشـــنطن عـــن التقارب 
السعودي – الإيراني والتهدئة في المنطقة 

برعايـــة الصيـــن (منافـــس إســـتراتيجي 
للولايـــات المتحـــدة) دفعهـــا إلـــى عرقلة 
المفاوضـــات بين الريـــاض والحوثيين“، 
مستشـــهدا بتلميحات قيادات حوثية بأن 
ســـبب تأخر وتعثر المفاوضات حاليا هو 

ضغوط أميركية.
وأيـــا كانـــت أســـباب التعثـــر، رجـــح 
المحيميـــد ”التوصـــل إلـــى اتفـــاق بيـــن 
الســـعودية والحوثييـــن، كمـــا جـــرى في 

الشأن السوري“.
في المقابل اعتبـــر الصحافي اليمني 
علـــي الفقيـــه أنـــه ”لا يمكـــن الحديث عن 
تعثـــر راهن في المفاوضـــات، بل فقط تمر 
بمرحلة صعبة، فكلما اســـتجاب التحالف 
والحكومـــة، شـــعر الحوثيون بـــأن لديهم 

فرصة لوضع مزيد من الشروط“.
وقـــال الفقيـــه إن ”الحوثيين يطمعون 
فـــي تحقيق مكاســـب أكثـــر، ما أثـــر على 
المفاوضات وربما يتم الذهاب نحو جولة 

قادمة“.
وتطـــرق إلـــى لقـــاء مجلـــس القيادة 
الرئاســـي اليمني بوزير الدفاع السعودي 
الأمير خالد بن ســـلمان قبـــل أيام، مرجحا 
أن ”هناك جديدا ربما يطلعهم عليه بشـــأن 
ســـير المفاوضات“، ومتوقعا أن ”تتحرك 

خلال الأيام القادمة“.
ورأى الفقيـــه فـــي خطـــاب الحوثـــي 
الملـــوح بالحرب ”رســـالة مفادهـــا أنه ما 
زالـــت لـــدى الجماعـــة أوراق هـــي قادرة 
على اســـتخدامها ولن تقبل بتســـوية دون 

الحصول على المزيد من المكاسب“. معزوفة الموت تتردد في أرجاء اليمن

الدبلوماســـية  حققـــت   - مســقط   
العمانيـــة إنجـــازا جديدا ينضـــاف إلى 
رصيدها، بعـــد أن قادت وســـاطتها إلى 
تنفيذ صفقـــة تبادل ســـجناء بين إيران 

وبلجيكا.
وأطلق الجمعة، سراح موظف إغاثة 
بلجيكي مســـجون في إيران، في المقابل 
أفرجت بروكســـل عن دبلوماسي إيراني 
متهم بتورطه في عملية تفجير إرهابية، 

قبل أكثر من عامين.
ويأتي نجاح الوساطة العمانية قبل 
يوميـــن من زيارة يعتزم الســـلطان هيثم 
بن طارق القيام بهـــا إلى طهران، والتي 
مـــن المرجح أن تبحث جملة من الملفات 
المشتركة ومنها الدور العماني في مسار 
تطبيع إيران لعلاقاتها مع عدد من الدول 

العربية.
وترتبـــط عمـــان بعلاقـــات وثيقة مع 
طهران وخصومها على الســـواء وهو ما 
مكنها من تحقيق إنجازات دبلوماســـية 
مهمـــة ومنها تلـــك التي هي فـــي علاقة 

بتبادل سجناء.
الســـلطاني  للديـــوان  بيـــان  وقـــال 
ـــلطان هيثم  العماني ”امتثالاً لأوامر السُّ
بـــن طارق لتلبيـــة التمـــاس الحكومتين 
في  للمســـاعدة  والبلجيكيـــة  الإيرانيـــة 
تســـوية قضية الرعايـــا المُتحفظ عليهم 
في البلدين، أســـفرت المساعي العُمانية 
عن اتفـــاق الجانبين على صفقة للإفراج 
المُتبـــادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من 
طهران وبروكســـل إلى مســـقط الجمعة 

تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

وثمّنـــت ســـلطنةُ عُمـــان فـــي البيان 
الـــروح الإيجابيـــة العالية التي ســـادت 
المُباحثـــات في مســـقط بيـــن الجانبين 
الإيرانـــي والبلجيكـــي، وحرصهما على 

تسوية هذا الملف الإنساني.

وألقـــي القبض علـــى موظف الإغاثة 
أوليفييه فاندكاســـتيل أثنـــاء زيارة إلى 
إيران فـــي فبرايـــر 2022 وحُكم عليه في 
يناير بالسجن 40 عاما والجلد 74 جلدة 

بتهم من بينها التجسس.
وأدين الدبلوماسي الإيراني أسدالله 
أســـدي في بلجيكا عام 2021 فيما يتصل 
بمؤامرة تفجير تم إحباطها في فرنســـا 
وحُكـــم عليـــه بالســـجن لمـــدة 20 عاما. 
ورفـــض كل بلد التهم الموجهة لمواطنه 

ووصفها بأنها ملفقة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البلجيكـــي 
ألكسندر دي كرو في وقت لاحق الجمعة 
”بينمـــا أتحـــدث الآن، فـــإن البلجيكـــي 
أوليفييـــه فاندكاســـتيل فـــي طريقه إلى 
بلجيكا. إذا سارت الأمور كما هو مخطط 
لها، فســـيكون معنـــا هذا المســـاء حرا 

طليقا أخيرا“.
وأضاف دي كرو ”الليلة الماضية نُقل 
أوليفييه إلى عُمان حيث تمت رعايته من 
قبـــل فريق من الجنود والدبلوماســـيين 
البلجيكيين. وخضـــع في الصباح لعدد 
من الفحوصـــات الطبيـــة لتقييم حالته 
الصحيـــة وتمكينه من العودة في أفضل 

ظروف ممكنة“.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميــــر عبداللهيان، في تغريدة على تويتر، 
”أســــدالله أســــدي، دبلوماســــيّنا البريء 
الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا 

وبلجيــــكا لأكثــــر مــــن عامين فــــي انتهاك 
للقانــــون الدولــــي، فــــي طريقــــه الآن إلى 

الوطن“.
وكانــــت بلجيــــكا أعلنــــت فــــي أبريل 
الماضــــي أنهــــا ”تنظر“ فــــي طلب طهران 
المتعلق بنقل الدبلوماسي الإيراني. وقال 
رئيــــس الوزراء آنــــذاك ”صحيح أن إيران 
طلبت رسميا استرداد (أسدالله) أسدي“، 

مضيفا ”ننظر حاليا في هذا الطلب“.
وأقــــرّ البرلمان البلجيكــــي في يوليو 
مــــع  الســــجناء  لتبــــادل  معاهــــدة   2022
إيــــران رأت فيهــــا الحكومة فرصة لإطلاق 
فاندكاســــتيل. ودخل النص حيّز التنفيذ 

في 18 أبريل الماضي.
وملفّ تســــليم أســــدي حسّــــاس جدا 
بالنســــبة إلى الحكومــــة البلجيكية التي 
المعارضيــــن  مــــن  باحتجــــاج  تصطــــدم 
الإيرانيين في المنفــــى. ويرى معارضون 
أن الســــماح بعودته إلى طهران يرقى إلى 
الذي  مســــتوى تشــــجيع ”إرهاب دولــــة“ 

تمارسه إيران.
واتهمــــت مجموعة معارضــــة إيرانية 
في المنفى بلجيكا بدفــــع ”فدية مخزية“. 
للمقاومــــة  الوطنــــي  ”المجلــــس  وقــــال 
ومقــــره باريس فــــي بيان إن  الإيرانيــــة“ 
”الإفراج عــــن الإرهابــــي (…) فدية مخزية 
للإرهاب واحتجــــاز الرهائن“، معتبرا أن 
ذلك ”سيشجع الفاشــــية الدينية الحاكمة 

في إيران على مواصلة جرائمها“.

ويـــرى متابعـــون أنه بغـــض النظر 
عن الجـــدل المثار حول عمليـــة التبادل 
التي جرت، ومـــدى صحتها، فإن الثابت 
أن عمـــان أثبتت مجددا أنهـــا محل ثقة 
الحكومـــات الغربيـــة، التـــي تلجـــأ إلى 

وساطتها في كل هزة مع طهران.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن عمان 
حققـــت علـــى مـــدى الأشـــهر الماضية 
نجاحـــات مهمة فـــي الوســـاطة لإطلاق 

سراح سجناء غربيين لدى إيران.
وكانت الوساطة العمانية نجحت في 
أكتوبر الماضي في الإفراج عن المواطن 
الأميركـــي باقر نمـــازي، وهو أحد أربعة 
أميركييـــن طالبـــت واشـــنطن بالإفراج 
عنهم فـــي إطار جهـــود إحيـــاء الاتفاق 

النووي المبرم مع طهران.
كمـــا يحســـب لعمـــان دورهـــا فـــي 
إطـــلاق ســـراح البريطانيتين من أصول 
راتكليف  إيرانيـــة، نازانيـــن زاغـــاري – 
وأنوشـــه آشـــوري في مارس مـــن العام 

الماضي.
وكشـــفت مصادر أميركيـــة في وقت 
سابق من الشـــهر الجاري عن احتضان 
واشـــنطن  بيـــن  لمفاوضـــات  مســـقط 
ودمشق من أجل كشف مصير الصحافي 
الأميركي المختفي في ســـوريا أوســـتن 
تايس، بعد أن فشـــلت وســـاطات سابقة 
قادها المدير العام للأمن العام اللبناني 

السابق عباس إبراهيم.
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بغض النظر عن الجدل 

المثار حول عملية تبادل 

السجناء، فإن سلطنة عمان 

أثبتت مجددا أنها محل ثقة 

الحكومات الغربية

صفقة تستفز المعارضة الإيرانية

مان: 
ُ

إنجاز دبلوماسي جديد يحسب لع

نجاح صفقة تبادل سجناء بين بلجيكا وإيران

الوجهة  عمــــــان  ســــــلطنة  أصبحت 
التي  الغربية  للحكومــــــة  ــــــة  المفضل
لديها مواطنون رهائن لدى إيران، 
بعد النجاحات التي حققتها مسقط 
ــــــد من  فــــــي إطــــــلاق ســــــراح العدي
المواطنين الغربيين، وآخرهم موظف 

الإغاثة البلجيكي.

 أربيل - تهدد الخلافات التي طرأت بين الإفراج عن موظف إغاثة بلجيكي ودبلوماسي إيراني
بغداد وأربيل بشـــأن الموازنة الاتحادية، 
بنســـف الأجواء الإيجابية التي شـــهدتها 
العلاقات الثنائيـــة على إثر توصلهما قبل 
نحو شـــهر إلى اتفاق بشـــأن تصدير نفط 

إقليم كردستان.
وأعربـــت حكومة كردســـتان، الجمعة، 
عن رفضها الشديد للتغييرات التي أُجريت 
على الموازنة الاتحاديـــة والتي تمس من 
حصة الإقليم، معتبـــرة أن تلك التعديلات 

هي ”انتهاك لحقوق الشعب الكردي“.
وقالت الحكومة في بيان إن ”التعديلات 
التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية 
فـــي البرلمان العراقـــي، بالتاريخ الموافق 
لـ25 – 5 – 2023 ضد إقليم كردستان، بشأن 
مشـــروع قانون الموازنة، غير دســـتورية 
ومخالفـــة للاتفـــاق بيـــن حكومـــة إقليـــم 

كردستان والحكومة الاتحادية“.
وشـــدد البيان على أن هذه التعديلات 
”ضد مبـــادئ اتفاق حكومـــة ائتلاف إدارة 

الدولـــة وبرنامـــج التشـــكيلة الحكوميـــة 
الحاليـــة الـــذي تـــم التصويـــت عليه في 

مجلس النواب“.
وأوضح البيان ”نحـــن كحكومة إقليم 
كردســـتان لن نقبل بأي شـــكل من الأشكال 
هذا القمع وانتهاك حقوق شعب كردستان 
ولـــن نلتزم بـــأي قـــرار آخر غيـــر الاتفاق 
الـــذي تم التوصل إليه مع حكومة الســـيد 
الســـوداني (رئيس الوزراء محمد شـــياع 

السوداني)“.
وكانت اللجنـــة المالية فـــي البرلمان 
العراقـــي صوتـــت الخميـــس علـــى إلزام 
إقليم كردســـتان بدفع 10 في المئة بشـــكل 
شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه. 
كما تمت إضافة فقرة تقضي بتســـليم نفط 
كردســـتان إلى شركة ســـومو لتصديره أو 
تســـليمه محليا في حال عـــدم القدرة على 
تصديـــره، كمـــا أن يجري فتح الحســـاب 
حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة 
الاتحاديـــة، وتم تضمين فقرة تربط صرف 

المستحقات بهذا الالتزام.
وجاءت هذه التغييرات ضمن تعديلات 
اللجنة على قانـــون الموازنة قبل تقديمها 

إلى البرلمان لإقرارها.
وأكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس النواب 
شـــاخوان عبداللـــه أنـــه لن يتم الســـماح 
بعقد جلســـة مجلـــس النـــواب للتصويت 
علـــى الموازنة، في حال تعديـــل المادتين 
13 و14 من مشـــروع القانـــون المتعلقتين 

باستحقاقات إقليم كردستان.
وأعـــرب عبدالله، وهـــو نائب عن كتلة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن أسفه 
”للمحاولات التي تبذل لتعديل المادتين 13 
و14“، مضيفا ”لن نسمح بتعديلهما لأنهما 
نتاج حوار بين الحكومتين دام لعدة أشهر 

ولهما جوانب فنية وإدارية“.
وقال فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة ”قلـــت لهـــم بـــكل صراحـــة خلال 

الماليـــة  اللجنـــة  (اجتمـــاع  الاجتمـــاع 
النيابيـــة) إنه يمكن تعديـــل بعض المواد، 
لكن هناك أبعادا سياسية لهاتين المادتين 

قبل أن تكون لهما جنبة مالية“.
علـــى  التصويـــت  إمكانيـــة  وبشـــأن 
مشـــروع قانون الموازنة الســـبت المقبل، 
قـــال إن ”الأمر يعتمد على حـــل الخلافات 
حول المادتين 13 و14“، مستطردا أن ”في 
حال عدم الاتفاق لن نســـمح بـــإدراج أكثر 
من مقترح للتصويت، ويجب حســـمها قبل 

ذلك“.
وقال إن ”جلسة البرلمان ليست مكانا 
لحســـم هذه الخلافات، وفي حال وجودها 
يجـــب أن تحلهـــا القوى السياســـية فيما 
بينها، ومن دونه لن نســـمح بعقد جلســـة 

البرلمان“.

ولمح نائب رئيس مجلس النواب إلى 
أن هنـــاك فريقـــا داخل الإطار التنســـيقي 
يسعى لإفشال حكومة السوداني، من خلال 
تعطيـــل إقـــرار الموازنة العامـــة، وضرب 
العلاقـــة مع حكومـــة الإقليـــم قائلا ”ليس 
شـــرطا أن يرغب جميع النواب الشيعة في 
نجـــاح هذه الحكومة أو أن يؤيدوا الاتفاق 
بين الحكومـــة الاتحاديـــة وحكومة إقليم 
كردســـتان. كما قد يكون هناك أشـــخاص 
لا يؤيـــدون الاتفاق فـــي إقليم كردســـتان 
أيضا، وهناك قوة تحاول دوما أن تكســـر 

الإجماع“.
وكان رئيس البرلمـــان العراقي محمد 
الحلبوسي قال في وقت سابق إن تصويتا 
على مشـــروع قانـــون الموازنة ســـيجري 

السبت المقبل.
وأقـــرّ مجلـــس الـــوزراء العراقي، في 
الثالث عشـــر مـــن مارس، أضخـــم موازنة 
فـــي تاريخ العـــراق، والتـــي زادت عن 197 
تريليونا و828 مليـــار دينار عراقي، (نحو 
152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 

تريليون دينار عراقي.
ويضغـــط رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
علـــى مجلس النواب لإقـــرار الموازنة قبل 
نهايـــة الشـــهر الحالـــي، من أجـــل ضمان 
فترة حكومية مســـتقرة، لكن البعض ومن 
ضمنهم قوى في الإطار التنسيقي، تسعى 
لوضع العراقيل عبـــر تعديلات تناقض ما 
جـــاء في نص الاتفاق السياســـي الذي تم 

بموجبه تشكيل ائتلاف ”إدارة الدولة“.
ويـــرى متابعـــون أن هناك مـــن القوى 
الشـــيعية من تخشـــى تحقيق الســـوداني 
لنجاحات، تجعله رقما صعبا في المعادلة 
السياسية مستقبلا، وهي تتحرك من أجل 

الحليولة دون ذلك.

الخلافات بشأن الموازنة 
تنسف الأجواء الإيجابية 

بين بغداد وأربيل

عودة خطاب التصعيد في اليمن تشي بتعقيدات تواجه المفاوضات

لن نسمح بعقد 

جلسة البرلمان قبل 

حسم الخلافات

شاخوان عبدالله

الحوثيون يصرون على 

أن تكون السعودية 

طرفا في المفاوضات

محمد المحيميد



 نواكشــوط - أفرجــــت الســــلطات في 
موريتانيا الجمعة عــــن النائب المعارض 
والناشــــط المناهض للعبوديــــة بيرام داه 
عبيد بعد مــــرور يومين علــــى توقيفه من 
قبل الشرطة، وذلك عشــــية الدورة الثانية 
لا  التــــي  التشــــريعية  الانتخابــــات  مــــن 
تنطوي على رهانات، وســــط رفض أحزاب 
المعارضــــة لنتائج الانتخابــــات والدعوة 
إلى إعــــادة الاقتراع، منتقــــدة أداء اللجنة 

المستقلة للانتخابات.
وقال محامي النائب المعارض الشيخ 
ولد حندي ”أطلق ســــراحه في وقت مبكر 

جدا هذا الصباح والتقى بأفراد أسرته“.

وكان بيرام داه عبيد قد أوقف الأربعاء 
بعــــد إدلائه بتصريحــــات تطعن في نتائج 
الدورة الأولى من الانتخابات التشــــريعية 
والإقليميــــة والبلديــــة فــــي 13 مايو وندد 

بتجاوزات.
وفاز الحــــزب الحاكم بـــــ80 مقعدًا في 
البرلمــــان، وفق النتائج التي تلاها رئيس 
اللجنــــة الانتخابيــــة الوطنية المســــتقلة 
الــــداه ولــــد عبدالجليل، فيمــــا حصلت 10 
أحزاب أعضاء في الحركة الرئاســــية على 
36 مقعدًا، في حين فــــازت المعارضة بـ24 
مقعدًا، منهــــا 9 مقاعد لحزبها الرئيســــي 

”التواصل الإسلامي“.

كمــــا فاز الحــــزب الحاكــــم بالمجالس 
الإقليميــــة الـ13، وتقدم فــــي 165 بلدية من 
أصــــل 238، وتقاســــمت أحــــزاب الأغلبية 
المتبقية،  البلديات  والمعارضة  الرئاسية 
وبلغت نســــبة المشــــاركة 71.8 فــــي المئة 
خلال هذه الانتخابات التي شارك فيها 25 

ا. حزبًا سياسيًّ
وتنافســــت 559 قائمة على 176 مقعدًا 
فــــي البرلمــــان، فيمــــا بلــــغ عــــدد اللوائح 
الجهويــــة 145  للانتخابــــات  المترشــــحة 
ا في  لائحة، تتنافس على 13 مجلسًا جهويًّ
في  الموريتانية،  (المحافظــــات)  الولايات 
حين بلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 
1378 لائحــــة تتنافــــس على 238 مجلسًــــا 

ا. محليًّ
وحــــل داه عبيد ثانيا فــــي الانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة عام 2019، ولم ترخّص 
الســــلطات لحركتــــه خــــوض الانتخابات 
التشــــريعية، لكنه انتُخب قبل خمسة أيام 
نائبا عن حزب الصــــواب القومي العربي 
الــــذي تحالف معه فــــي الانتخابات، وهو 
ينشــــط خصوصا في مناهضــــة تداعيات 

الرق في موريتانيا.
وتــــم توقيفــــه إثــــر قوله فــــي مؤتمر 
صحفي ”إذا اعتُمــــدت انتخابات 13 مايو 
التشريعية والإقليمية والبلدية، فسيحمل 
أحــــرار موريتانيا الســــلاح ضــــد النظام 
الحالي“، مضيفا ”ألتزم بالســــلمية، لكني 

لن أكذب على الموريتانيين“.

ومن المنتظر أن تُجرى الدورة الثانية 
من الانتخابات اليوم الســــبت لحســــم 36 
ا، والمقاعد المتبقية  ا متبقيًّ مقعدًا برلمانيًّ
لم يتمكن أي حزب من حســــم نتيجتها في 
الجولــــة الأولى، لأن غالبيــــة الدوائر التي 
جــــرت فيهــــا لا تعتمد نظام النســــبية، بل 
تتطلــــب الحصــــول على 50 فــــي المئة من 

أصوات المقترعين على الأقل.
وطالب زعماء المعارضة خلال اجتماع 
عقد مساء الاثنين بـ“الإفراج الفوري وغير 
المشــــروط عن داه عبيد وإعادة انتخابات 

13 مايو التي شابتها مخالفات وتزوير“.
وتحسم الدورة الثانية من الانتخابات 
التشريعية اليوم السبت مصير 36 مقعدا، 
علما أنه يتم اســــتخدام نظامين للاقتراع 

اعتمادا على نوع الدائرة الانتخابية.
مــــن  الآلاف  شــــارك  والخميــــس 
الموريتانييــــن فــــي مهرجــــان جماهيري 
بالعاصمة نواكشوط دعت إليه المعارضة 
رفضًــــا لنتائــــج الانتخابــــات، حيــــث رفع 
المشــــاركون في المهرجــــان لافتات تدعو 
إلى إعــــادة الاقتراع، وتنتقــــد أداء اللجنة 

الوطنية المستقلة للانتخابات.
ودعــــت عــــدة أحــــزاب معارضــــة إلى 
المشــــاركة فــــي المهرجان؛ وهــــي اتحاد 
قوى التقدم، وتكتل القــــوى الديمقراطية، 
والتحالــــف الشــــعبي التقدمــــي، وحــــزب 
الصــــواب، والتجمــــع الوطنــــي للإصلاح 

والتنمية، والجبهة الجمهورية.

وأكّـــد رئيس حـــزب التجمـــع الوطني 
للإصـــلاح والتنميـــة، أمادي ولد ســـيدي 
أن  إعلامـــي  تصريـــح  فـــي  المختـــار، 
”المعارضة ســـتحمي أصوات الشعب ولن 
تقبـــل هذه المهزلة“، وأضاف ”ســـنواصل 
النضال الســـلمي حتى إعادة الانتخابات، 

سنحمي أصوات الشعب“.

بـــدوره عبـــر رئيـــس حـــزب التحالف 
الشعبي التقدمي مســـعود ولد بلخير عن 
رفضه الشديد لنتائج الانتخابات، واصفا 

إياها بالانتكاسة.
وقـــال ولـــد بلخيـــر إنه ليـــس صديقا 
لبيـــرام ولـــد أعبيـــد، ولا يتفـــق معـــه في 
خطابه، لكنه يقف غلـــى جانبه في محنته 

ويطالب بإطلاق سراحه.
وأفـــاد رئيـــس حـــزب تكتـــل القـــوى 
بـــأن  داداه  ولـــد  أحمـــد  الديمقراطيـــة 
”المعارضة مجمعة على أن بيرام مظلوم“، 

ودعا إلى ”إطلاق سراحه فورا“.

كمــــا اعتبــــر ولــــد داداه أن ”نتائــــج 
الانتخابات مزورة“، مشــــيرا إلى أن ”ذلك 
لا يخفــــى علــــى المواطنيــــن“، ولفت إلى 
أن المواطنيــــن عبــــروا عــــن رفضهم لتلك 

النتائج.
وأقرَّ المتحدث باسم لجنة الانتخابات 
فــــي موريتانيــــا، محمد تقي اللــــه الأدهم، 
بحدوث أخطاء خلال الانتخابات الأخيرة، 
لكنه في الوقت ذاته اعتبر أن هذه الأخطاء 
لا تؤثــــر علــــى مســــار وشــــفافية العملية 

الانتخابية.
وفضلا عن فوزه الساحق في الدورة، 
فاز حــــزب الإنصاف أيضا فــــي المجالس 
الإقليميــــة وفي 165 من أصــــل 238 بلدية، 
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاســــية 

عام 2024.
الوطنيــــة  اللجنــــة  أرقــــام  وحســــب 
المستقلة للانتخابات، تجاوزت أعداد من 
يحق لهم التصويت فــــي هذه الانتخابات 
1.7 مليــــون ناخب في عمــــوم البلاد، فيما 
بلغ عــــدد اللوائح المترشــــحة في الدوائر 
الانتخابيــــة علــــى مســــتوى البرلمان 559 

لائحة تنافست على 176 مقعدا برلمانيا.
وقد وصل عــــدد اللوائح المترشــــحة 
للانتخابــــات الجهويــــة إلــــى 145 لائحــــة 
تتنافــــس علــــى 13 مجلســــا جهويــــا فــــي 
الولايات الموريتانيــــة، وبلغ عدد اللوائح 
المترشحة للبلديات 1378 لائحة، تتنافس 

على 238 مجلسا محليا.
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الرئيــــس  زيــــارة  أثــــارت   - لشــبونة   
الجزائري عبدالمجيد تبون إلى البرتغال 
جدلا واســــعا حــــول أهدافهــــا وتوقيتها، 
خصوصــــا بعــــد مراهنته على لشــــبونة 
كشــــريك بديــــل عــــن إســــبانيا في شــــبه 
الجزيــــرة الإيبيريــــة، إثر قطــــع العلاقات 
الاقتصاديــــة والتجارية معها على خلفية 

موقفها من قضية الصحراء المغربية.
ورافقــــت زيــــارة تبون إلــــى البرتغال 
مواقــــف رافضــــة، إذ نشــــر بعــــض رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو 
تظهر لحظة خــــروج عبدالمجيد تبون من 
أحــــد اللقاءات، حيث يمكن ســــماع بعض 
تبــــون،  تجــــاه  الاحتجاجيــــة  الهتافــــات 
في البلاد  وتطالب بإنهاء ”حكم العسكر“ 
على حد وصفهم، وبإطلاق سراح معتقلي 

الرأي.
وانتشــــرت مقاطع فيديو لأشــــخاص، 
قيل إنهم مــــن أفراد الجاليــــة الجزائرية، 
يظهــــرون فيهــــا وهم يرشــــقون ســــيارة 
الرئيس تبّــــون بالبيــــض، ورددوا بعض 

الشعارات المعارضة له.

كمــــا اعتبر آخرون أن زيــــارة تبون لم 
تحظ باهتمام رســــمي برتغالي كبير، بعد 
اســــتقباله في المطار من قبل مســــؤولين 
دبلوماسيين وليس من قبل رئيس الدولة 
وفق البروتوكولات الرسمية المعمول بها.
وفــــي الوقــــت الذي كان مــــن المنتظر 
أن تحــــط طائــــرة الرئيس فــــي باريس أو 
موسكو حطت في لشــــبونة، ما يدعو إلى 
التســــاؤل عن ســــر قفز البرتغال إلى سلم 
أولويــــات الجزائر، على حســــاب عواصم 
أبــــرز وأثقل في ميزان دبلوماســــية البلد 

العربي.

إلى  ولم يســـبق الزيـــارة ”المفاجئة“ 
العاصمـــة البرتغالية لشـــبونة الكثير من 
الضجيج، حيث جرى الاتفاق بشأنها منذ 
نهاية العـــام الماضي، خـــلال زيارة وزير 
الخارجية البرتغالـــي جواو كرافينيو إلى 

الجزائر.
وتعتبر لشـــبونة العاصمـــة الأوروبية 
الثانيـــة التـــي يزورهـــا تبون منـــذ توليه 
الحكـــم فـــي 2019 بعـــد أن زار العاصمـــة 
الإيطاليـــة روما في مايـــو 2022، ما يعكس 
علاقاتهـــا  إحيـــاء  فـــي  الجزائـــر  رغبـــة 
التاريخية مع البرتغال بالتوازي مع فتور 

العلاقات مع إسبانيا.
وكانت زيـــارة تبون مقررة إلى باريس 
فـــي 2 مايو الجاري، قبـــل أن تتأجل، وهو 
ما يعكس الخلافات بين البلدين وصعوبة 
إجراء الزيارة قبل تجاوز الملفات الشائكة 

والمثيرة للجدل.
ولئـــن كانـــت زيـــارة موســـكو أكثـــر 
حساســـية وأعقد، رغم العلاقـــات الجيدة 
بيـــن البلديـــن، فـــإن الضغـــوط الأميركية 
على الجزائـــر، ومحاولات تصنيفها ضمن 
الحلـــف الروســـي، رغـــم تبنيها سياســـة 
الحياد بشأن الحرب في أوكرانيا، تجعلها 

أكثر تريثا وحذرا.
رئيس  اســـتقبال  الجزائـــر  وترفـــض 
الوزراء الإســـباني بيدرو سانشـــيز، الذي 
أبـــدى رغبته فـــي زيارتهـــا، بالنظـــر إلى 
الخلافات بخصوص تغييـــر موقف بلاده 
من ملـــف الصحـــراء المغربيـــة، وتبنيها 

للمقتـــرح المغربي بشـــأن الحكـــم الذاتي 
للإقليم، وهـــذا ما جعـــل البرتغال تحظى 
بالأوليـــة، خاصـــة وأن البلديـــن يتمتعان 

بعلاقات تاريخية يراد إحياؤها مجددا.
ويختصـــر قول تبـــون مـــن البرتغال 
”تجمع الجزائـــر والبرتغال نظرة متطابقة 
في العديد من القضايا الدولية“ الأســـباب 
التـــي دفعته إلـــى زيارة لشـــبونة قبل أي 
عاصمـــة أوروبية باســـتثناء رومـــا، التي 
تعد المشـــتري الأول للغـــاز الجزائري، بل 

الشريك التجاري الأول.
وتباحث الطرفان في ملفات دولية، من 
بينها ليبيا ومالي ودول الســـاحل وإقليم 
الصحـــراء وفلســـطين، وفق مـــا صرح به 

تبون.
ووصف الرئيـــس البرتغالي العلاقات 
بين البلدين بأنها ”وطيدة“، مشيدا بالدور 
التاريخـــي للجزائر في دعـــم الديمقراطية 
في بلاده، حيث دعمت الجزائر المعارضة 
البرتغاليـــة فـــي وجـــه النظام العســـكري 
الدكتاتـــوري الذي قاده أنطونيو ســـالازار 

.(1970 – 1936)
وأزال الرئيس البرتغالي مارسيلو دي 
سوزا اللبس بشأن موقف بلاده من قضية 
الصحـــراء، وقـــال عقب المحادثـــات التي 
جمعته بنظيـــره الجزائري في 23 مايو إن 
موقف بـــلاده ”ثابت ويحتـــرم ويدعم دور 
الأمـــم المتحـــدة وقراراتها بشـــأن قضية 
الصحـــراء، وتســـعى إلى تحقيـــق مبادئ 

الديمقراطية في هذا الشأن“.

ويتطابـــق هذا التصريح مع الموقف 
الجزائري من قضية الصحراء، ما يفسر 

إجراء الزيارة في موعدها دون تأجيل.
ولا شـــك أن الجزائر من خلال تعزيز 
علاقاتهـــا مـــع البرتغـــال إنما تســـعى 
بالدرجـــة الأولـــى لزيـــادة الضغط على 
حكومة سانشيز، وذلك عبر نقل تحالفها 
الدبلوماســـي في شبه الجزيرة الإيبيرية 

من مدريد إلى لشبونة.
وتملـــك الجزائر ورقتين رئيســـيتين 
تلعبهما في البرتغال، أولاهما أنها توفر 
نحـــو 82 في المئة مـــن حاجة البلاد إلى 
الغـــاز الطبيعـــي، وفق وزيـــر الاقتصاد 
البرتغالـــي أونطونيو كوســـتا ســـيلفا، 
حيـــث تســـتورد البرتغال مـــا لا يقل عن 
2.5 مليـــار متر مكعب ســـنويا من الغاز 

الجزائري.
وثانيتهمـــا أن البرتغـــال تـــرى أنها 
مَدينـــة للجزائـــر بالتخلص مـــن النظام 
والتحـــول  الدكتاتـــوري  العســـكري 
احتضانها  بفضـــل  الديمقراطية،  نحـــو 
لمعارضين، ودعمهم قبل الإطاحة بنظام 

سالازار العسكري الفردي.
البرتغالي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
أوغوستو ســـانتوس سيلفا، خلال زياته 
إلـــى الجزائر في مـــارس العام الماضي، 
إنّ ”البرتغـــال عليها ديـــن للجزائر لأنها 
لعبـــت دورا مهمـــا فـــي مســـار دمقرطة 
البلاد، ودعمـــت المعارضة الديمقراطية 

ضد الدكتاتورية فيها“.

مصالح مشتركة

أهداف زيارة الرئيس الجزائري 

إلى البرتغال وتوقيتها يثيران جدلا واسعا
تبون يسعى لإحياء العلاقات مع لشبونة مقابل فتور العلاقات مع مدريد

أحزاب المعارضة تحشد أنصارها للمطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية

ــــــس الجزائري  لم تخــــــل زيارة الرئي
ــــــى البرتغــــــال  ــــــون إل ــــــد تب عبدالمجي
مــــــن مواقــــــف معارضــــــة لأهدافها، 
ــــــر آخرون أنهــــــا لم تحظ  فيما اعتب
باهتمام رســــــمي برتغالي كبير وفق 
البروتوكولات المعمول بها، في وقت 
تســــــعى فيه الجزائر لدعم العلاقات 

الاقتصادية بينها وبين لشبونة.

 تونس - أكّد مســـؤول أمني في تونس 
الجمعة تحقيق بلاده نجاحات أمنية في 
مكافحـــة الإرهاب بعد ثورة 17 ديســـمبر 
الوضـــع  وتدهـــور   2011 ينايـــر   –  2010
الأمني في البلاد، ما سمح بانتشار نشاط 

الجماعات الإرهابية.
الإدارة  باســـم  المتحـــدث  وأفـــاد 
العامة للحـــرس الوطني العميد حســـام 
الدين الجبابلي بـــأن ”الوحدات المعنية 
بمكافحة الإرهاب تمكنت منذ ســـنة 2011 
مـــن القضـــاء علـــى 100 عنصـــر إرهابي 
وإيقاف 324 آخرين عقب تنفيذ 365 عملية 

ومهمة في إطار مكافحة الإرهاب“.
وأضـــاف في تصريـــح لإذاعة محلية 
أن ”مـــن بين الإرهابيين الذين تم القضاء 

عليهم عناصر مطلوبة وطنيا ودوليا“.
ووفقا للجبابلي لا تشمل الإحصاءات 
المواجهـــات التـــي شـــهدتها مدينـــة بن 
قـــردان جنـــوب تونـــس، أثنـــاء محاولة 
جماعات مســـلحة موالية لتنظيم داعش 
الإرهابي اقتحام المدينة في فجر السابع 

من مارس 2016.
وأوقعت تلك المواجهات 36 قتيلا في 
صفوف المسلحين و12 في صفوف الأمن 

والجيش، وأودت بحياة سبعة مدنيين.
وشهدت تونس عقب الثورة هجمات 
إرهابية دامية خلفت العشرات من القتلى 

في صفوف الأمن والجيش والمدنيين.
وفي يوليو 2013 تم اغتيال السياسي 
وعضـــو المجلـــس الوطني التأسيســـي 
محمد البراهمي عن حزب التيار الشعبي 
والمنســـق العام للحـــزب والأمين العام 
السابق لحزب حركة الشعب الذي ينتمي 
إلـــى التيار الناصري، وعُـــرف البراهمي 

بمعارضته الشرسة لحركة النهضة.
وخلف هجوم على الجيش خلال شهر 
رمضان 2013 و2014، 23 قتيلا في صفوف 
الجيش، إضافة إلى الهجوم على متحف 
باردو في 2015 (خلف 22 قتيلا أغلبهم من 
الســـياح) وهجوم إمبريال بسوسة 2015 
(38 قتيـــلا من الســـياح) وتفجيـــر حافلة 
للأمن الرئاســـي في نفس العام (12 قتيلا 
في صفـــوف رجال الأمن) بجانب عمليات 
خطـــف وقتل اســـتهدفت مدنييـــن ورعاة 

ماشية في مناطق جبلية.
لكن الهجمات انحســـرت بشكل كبير 
بعـــد نجـــاح قـــوات الجيـــش والأمن في 
تصفية أغلـــب العناصر القيادية وتفكيك 

عدة شبكات.
وبـــثّ تعيين العميد حســـين الغربي 
آمرا لجهاز الحرس الوطني خلفا للعميد 
فاضل قزقز، وفـــق بيان لوزارة الداخلية، 
الشـــعور بالارتياح في نفوس الكثير من 
التونســـيين، خاصة لدوره فـــي القضاء 
علـــى العديد من العناصـــر الإرهابية في 

السنوات الماضية.
وأكد الرئيس التونســـي قيس سعيد 
بعـــد عملية جربـــة التي لـــم يتبناها أي 
تنظيم متطرف أن تونس ستظل آمنة رغم 

كل التحديات.

وتعلن تونس من حيـــن إلى آخر عن 
تفكيك خلايا إرهابية وإجهاض مخططات 
إرهابية بعمليات اســـتباقية، وتعتبر أن 
ذلك مؤشر جيد على جاهزية قوات الأمن، 
التي تقاتل منذ سنوات إرهابيين موالين 
ويتحصنون  وداعـــش  القاعدة  لتنظيمي 
بجبال محافظات القصرين (وسط غرب) 
وجندوبة (شـــمال غرب) والكاف (شـــمال 
غـــرب) الحدودية مـــع الجزائـــر، ولديهم 

خلايا نائمة داخل المدن.
وقـــال مدير وحـــدة تفعيـــل القرارات 
الأممية المرتبطة بمنـــع تمويل الإرهاب 
فـــي اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة الإرهاب 
ظافـــر بـــن حميـــدة إنّ القائمـــة الوطنية 
والكيانـــات  والتنظيمـــات  للأشـــخاص 
المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 
141 شـــخصا طبيعيـــا ومعنويّـــا بعد أن 

كانت تضمّ 154 اسما.
وأوضـــح بـــن حميـــدة فـــي تصريح 
لوكالة الأنباء التونســـية الخميس، على 
هامـــش دورة تكوينيـــة انتظمـــت لفائدة 
الإدارة العامـــة للجمارك بمدينة سوســـة 
(وســـط شـــرق)، أنّ ”اللجنـــة الوطنيـــة 
لمكافحـــة الإرهاب قد أصـــدرت 13 قرارا 
بالحـــذف بســـبب الوفاة“، لافتـــا إلى أنّ 
”قيمة الأرصـــدة المالية التي تمّ تجميدها 
في إطـــار تنفيذ قرارات اللجنة بلغت 650 

ألف دينار“.

التدريبيـــة  الـــدورات  وبخصـــوص 
التـــي انطلقـــت اللّجنة فـــي عقدها حول 
والمـــوارد  الأمـــوال  تجميـــد  منظومـــة 
الاقتصادية والأصول التابعة للأشخاص 
والتنظيمـــات المرتبطـــة بالإرهـــاب بين 
بـــن حميدة أنها ”سلســـلة مـــن الدورات 
التكوينيـــة والتحسيســـيّة التي انطلقت 
اللجنة في تنظيمها بالتعاون مع اللجنة 

التونسيّة للتحاليل الماليّة“.
وتشن قوات الأمن التونسية منذ عام 
2012 حملات تعقّب على جماعات مسلحة 
تنتمي إلـــى داعش وتنظيـــم القاعدة في 
الجبـــال الواقعة غرب البلاد على الحدود 

مع الجزائر.
على  والمختصون  الخبـــراء  ويجمع 
ضرورة تضافر جهود الدولة عبر مقاربة 
شاملة في أبعادها التربوية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة حتى تتســـنى لها محاربة 
الإرهابيين الذين يستغلون الثغرات التي 
يتركها الساسة، حيث لا يمكن للنجاحات 
الأمنية وحدهـــا أن تكون ذات فاعلية في 

مواجهة الجماعات المتطرفة.

تونس تحقق نجاحات 

أمنية في مكافحة الإرهاب

صناديق الإقتراع ستحسم الجدل

الدورة الثانية من 

الانتخابات تحسم مصير 

36 مقعدا ويتم استخدام 

نظامين للاقتراع اعتمادا 

على نوع الدائرة الانتخابية

الإفراج عن نائب موريتاني معارض عشية الدورة الثانية من الانتخابات

الوحدات المعنية بمكافحة 

الإرهاب في تونس تمكنت 

منذ سنة 2011 من القضاء 

على 100 إرهابي وإيقاف 

324 آخرين

الجزائر تسعى من خلال 

تعزيز علاقتها بالبرتغال 

للضغط على إسبانيا، ونقل 

تحالفها الدبلوماسي من 

مدريد إلى لشبونة



 تونــس - أثـــار الإعـــلان عـــن بـــدء 
بيع أســـهم مـــن إذاعة موزاييـــك.أف.أم 
التونســـية الخاصـــة جدلا فـــي تونس 
وأسئلة حول صفقة تم بموجبها الإفراج 

عن مديرها نورالدين بوطار.
وغـــادر مدير إذاعـــة موزاييك أف.أم 
الواســـعة الانتشـــار نورالديـــن بوطار 
الســـجن الخميس بعد دفع كفالة، وكان 
موقوفـــا منذ فبراير في قضيتي غســـل 
أمـــوال وتآمر على أمـــن الدولة، وفق ما 
صرحـــت به محاميتـــه لوكالـــة فرانس 

برس.
والأربعاء وافقت محكمة الاستئناف 
فـــي تونس على طلب فريـــق الدفاع عن 
بوطار، مدير الإذاعـــة الأكثر متابعة في 
تونـــس، الإفراج عنـــه، لكن لقـــاء كفالة 
مالية قدرها مليون دينار (نحو 300 ألف 

يورو).
وقالـــت محاميتـــه دليلـــة مصـــدق 
دفـــع  تم  أن  بعـــد  الســـجن  ”غـــادر 
الكفالـــة التي شـــارك في جمعهـــا أفراد 
مـــن عائلتـــه والعاملـــون فـــي الراديو 

والمقربون منه“.
وأوقـــف بوطـــار فـــي 13 فبراير في 
إطـــار حملة توقيفات طالـــت معارضين 
وشخصيات بارزة، على خلفية اتهامهم 
بالتآمـــر ضـــد أمـــن الدولـــة. ووصـــف 
الرئيـــس قيس ســـعيّد الموقوفين بأنهم 
”إرهابيون“ و“يتآمرون على أمن الدولة 

الداخلي والخارجي“.
إيـــداع  بطاقـــة  القضـــاء  وأصـــدر 
بالســـجن في حق بوطار بتهمة غســـل 
الأموال في إطـــار قضية لا يزال يلاحق 
على خلفيتها وعلى خلفية قضية التآمر 

على أمن الدولة.
ولطالمـــا دفـــع ببراءتـــه، معتبرا أنه 
أوقف بســـبب الخط التحريري لإذاعته. 
وأدى توقيفه مع عشرين من المعارضين 

ورجـــال الأعمـــال إلـــى تعبئة واســـعة 
للمجتمع المدني.

وكشـــف الناشـــط السياســـي طارق 
الكحـــلاوي أن الإفراج عـــن مدير إذاعة 
موزاييـــك أف.أم لم يكـــن صدفة بل جاء 

بعد بيع جزء من أسهم الإذاعة.
وقـــال الكحـــلاوي، نقلا عـــن أرقام 
البورصـــة التونســـية، إن بوطار تخلى 
عـــن حوالـــي 13 فـــي المئة من الأســـهم 
لصالح شركة على ملك طارق بوشماوي 
ولم يبق له ســـوى 20 في المئة وبالتالي 

فقد سيطرته الكاملة على الإذاعة.
يذكـــر أن بقية ملكيـــة موزاييك على 
ملـــك مجموعة من رجـــال الأعمال الذين 
يمتلكون أســـهما فـــي إذاعـــات خاصة 

أخرى أيضا.
وأعلنت شـــركة الكرامة القابضة عن 
توقيع اتفاق التفويت في نســـبة 13.28 
في المئة من رأس مال الشركة المتوسطية 
للإعلام والاتصالات بسعر جملي يناهز 
2.4 مليون دينار تونسي، لصالح شركة 

”بي أي للخدمات“.
وأفادت الكرامة القابضة بأن عملية 
التفويـــت التـــي أشـــرفت عليهـــا جرت 
بمرافقة من مكتب الاستشـــارة ”فيكوم“ 
لصالح شـــركة ”بي أي للخدمات“، دون 
تقـــديم تفاصيـــل عن مجال نشـــاط هذه 

الشركة.
ويشـــار إلى أن شـــركة ”المتوسطية 
هي شـــركة ذات  للميديـــا والاتصالات“ 
مســـؤولية محدودة أحدثت ســـنة 2003 
وتنشـــط أساســـا فـــي مجـــال الإنتـــاج 
البصري والخدمات  والنشر السمعي – 
ذات العلاقـــة بالميديـــا، وهـــي تســـتغل 
حاليـــا رخصـــة بـــثّ إذاعـــة موزاييـــك 

أف.أم.
ويبلغ رأس مال الشـــركة المتوسطية 
للإعـــلام والاتصـــالات 3633700 دينـــار، 

وهو مـــوزع إلى 36337 حصة اجتماعية 
بقيمة 100 دينار الحصة الواحدة.

وتساءل إعلامي:

الســـؤال: هـــل يُعقـــل أن يجهل أهل 
الدار الجهة التي باتت شريكا، ويجهلوا 
نشـــاطها، علما أنّ العـــروض قُدّمت في 

نهاية العام الماضي؟
ويعتقـــد مراقبـــون أن الأمـــر مقدمة 
لتغييـــر خـــط التحريـــر في المؤسســـة 

الإعلامية التي يملكها رجال أعمال.
أف.أم  موزاييـــك  إذاعـــة  وكانـــت 
الخاصة قالت إن القضاء حكم بســـجن 
مديرهـــا بوطـــار الموقـــوف علـــى ذمـــة 
التحقيـــق منـــذ أســـبوع بســـبب خـــط 

التحرير.
وبخصوص الخط التحريري لإذاعة 
موزاييـــك أف.أم أكـــد بوطـــار أن هـــذه 
المسألة ينظمها الميثاق التحريري الذي 
اعتمدتـــه أســـرة تحريـــر موزاييك منذ 
سنوات ولا دخل للإدارة فيه وذلك عملا 

بقاعدة ”الخبر مقدس والتعليق حرّ“.
وقـــال بوطـــار إن هناك فِـــرق إعداد 
تشـــرف على برامـــج المذيعين. وســـأل 
المحقق بوطـــار عن كرونيكورات الإذاعة 
(المذيعـــين) ومن يملي عليهـــم محتوى 
فقراتهـــم؟ وأجاب، وفـــق المحامية، بأنه 
”لا يتدخـــل في الخـــط التحريري ولا في 

آراء الكرونيكورات“.

ميديا 
أونلاين

Bassam Bounenni
ــــــك أف. أم نقرأ  على موقــــــع موزايي
ــــــت شــــــركة الكرامــــــة  ــــــي: ”أعلن الآت
ــــــع اتفاق التفويت  القابضة عن توقي
في نســــــبة ١٣٫٢٨ في المئة من رأس 
مــــــال الشــــــركة المتوســــــطية للإعلام 
والاتصالات بسعر جملي يناهز ٢٫٤ 
مليون دينار، لصالح شــــــركة بي أي 

للخدمات“.

ع
ا
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الرئيــــس  زيــــارة  أعــــادت   - الجزائــر   
الجزائري  عبدالمجيد تبون، إلى البرتغال 
جــــدلا تاريخيــــا علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي حول أصــــل القائد الأمازيغي 

المسلم طارق بن زياد.
وبعض  الجزائري  الإعـــلام  واحتفى 
الحســـابات بشـــكل واســـع باســـتقبال 
الرئيـــس البرتغالـــي مارســـيلو ريبيلو 
دي ســـوزا لنظيره الجزائـــري وبزيارته 
إلى البرلمان البرتغالي، وتكريمه بتســـلم 
”مفتـــاح مدينـــة لشـــبونة“، معتبرين أن 
”أمانـــة الفاتح الجزائري طـــارق بن زياد 

فاتح الأندلس عادت إلى أصحابها“.
تكــــرار  أن  مــــن  الكثيــــرون  وســــخر 
البرتوكول البرتغالي مع رؤســــاء سابقين 
مــــا يعنــــي أن طــــارق بــــن زيــــاد متعــــدد 

الجنسيات. وتهكم أحدهم:

وكتبت مغردة:

والمغاربـــة  الجزائريـــون  ويختلـــف 
حول أصـــل القائد الأمازيغـــي طارق بن 
زيـــاد، باعتبار أنه صاحب دور رئيســـي 
في دخول المســـلمين إلى شـــبه الجزيرة 
الإيبيرية التي سميت ”الأندلس“، وتضم 

حالياً كلاً من إسبانيا والبرتغال.
وقد تجــــدد هــــذا الخلاف مــــع زيارة 

تبون، وجاء في تغريدة:

وكتب ناشط:

وقام الرئيس الجزائري بزيارة رسمية 
إلى البرتغال خــــلال الأيام الماضية التقى 
خلالهــــا بنظيــــره البرتغالي في ســــاحة 
الإمبراطور قرب مقر الرئاسة البرتغالية، 
تبعتها زيارة إلى كنيسة القديس جيروم، 
وزيارة إلى مقر بلدية لشبونة التاريخي.

كمــــا تداولت بعض الحســــابات التي 
قيل إنها تابعة للحكومة، مقطع استقبال 
الرئيــــس تبون في مقر البرلمان البرتغالي 

الذي رحب به أعضاؤه بالتصفيق.
ولــــم تكن زيــــارة الرئيــــس الجزائري 
خالية مــــن مواقف معارضة، حيث نشــــر 
بعض رواد مواقــــع التواصل الاجتماعي 
مقاطع لحظــــة خروج الرئيــــس تبون من 
أحــــد اللقاءات، حيث يمكن ســــماع بعض 
وتطالب  بحقــــه،  الاحتجاجية  الهتافــــات 
في البلاد على حد  بإنهاء ”حكم العسكر“ 

وصفهم، وبإطلاق سراح معتقلي الرأي.
كما انتشــــرت مقاطع لأشخاص -قيل 
إنهــــم مــــن أفــــراد الجاليــــة الجزائريــــة- 
يرشقون ســــيارة الرئيس تبّون بالبيض، 
ورددوا بعض الشعارات المعترضة عليه.

 مســقط - دشـــن ناشـــطون عمانيـــون 
#قضيتنا_نرفعها_لســـلطان،  هاشـــتاغ 
ليتصـــدر بعد ســـاعات قليلـــة الترند على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي في البلاد، إذ 
وجده مواطنون يائسون ملاذا أقرب إليهم 
من أبـــواب المســـؤولين، تصل مـــن خلاله 

رسائلهم للسلطان هيثم بن طارق.
وناشـــد الناشـــطون الســـلطان هيثم 
ومطالبهـــم  مشـــاكلهم  لحـــل  التدخـــل 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المســـتعصية، 
خاصـــة مع ارتفاع مؤشـــرات البطالة لدى 

الشباب. وقال ناشط:

وكتب آخر:

وناشد آخر:

ومع تولـــي الســـلطان هيثـــم الحكم، 
تفـــاءل العمانيون بتركيز الســـلطان على 
معالجـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة وتحســـين 
ظروفهـــم المعيشـــية. ولكن العديـــد منهم 
لاسيما الشباب الذين مضى على تخرجهم 
عدة ســـنوات، يشـــعرون بأنهـــم قد تحلوا 
بالصبـــر كثيرا، ولهذا هم يطالبون بحلول 

سريعة وجذرية.
وشـــارك فـــي الهاشـــتاغ الآلاف مـــن 
المغردين من عموم السلطنة، وبدا واضحا 
من حيـــث عدد التغريـــدات والمتفاعلين أنّ 
البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين، هي 
التي طغت على المشـــهد العام للمتفاعلين، 

حيث تمثل قطاعات واسعة من الشباب.
ومن بين المطالب الأكثر شـــعبية التي 
وردت في الهاشتاغ رفع مستوى المعيشة، 
وخفض أســـعار السلع والخدمات، وزيادة 
الرواتـــب والإعانـــات، ومحاربة الفســـاد، 
والتوزيـــع العادل للثـــروة ومعاملة جميع 

المواطنين بالتساوي دون تمييز.
وطالبـــت التعليقات أيضا باســـتقالة 
الـــوزراء ووكلاء الـــوزارات فـــي الهيئات 
الحكومية ذات الصلـــة بالاقتصاد والعمل 
والإســـكان والتجـــارة والصناعـــة. وثمة 
مطالـــب أخرى تتعلـــق بإلغـــاء الضرائب 
وإعادة دعم المياه والكهرباء والوقود. ومن 

بين المطالب أيضا محاربة الفساد.
وكتب أحدهم:

واعتبر آخر:

كلكم مسؤلون عن توظيف الأخصائي 
الاجتماعي، لا نريد أعذارا ولا وعودا كاذبة 
فقد طفح الكيـــل، نأمل بأن تصل أصواتنا 
إلى جلالة الســـلطان هيثم بـــن طارق وأن 
نحظـــى بمكرمة مـــن جلالتـــه بالتوظيف 

المباشر والدرجة المالية.
ويواجه الشـــباب العمانـــي صعوبات 
فـــي إيجاد فرص عمل مناســـبة لمؤهلاتهم 
وتطلعاتهـــم، خاصة فـــي القطاع الخاص 
الـــذي يفتقـــر إلـــى التنافســـية والابتكار 

والتنوع.
وشـــارك إعلاميـــون في هـــذه الحملة 
الاجتماعيـــة على حســـاباتهم فـــي موقع 
تويتـــر، وغـــرد الإعلامي حمـــد الصواعي 
قائلا ”رســـالة لمجلـــس الـــوزراء: المواطن 
البسيط بحاجة ماســـة إلى فرحة تعوضه 
عن الأزمات والصّدمـــات نتيجة متغيرات 
جعلت من فاتورة الحياة أكثر صعوبة بما 

كانت عليه سابقا“.
وأضـــاف ”قريب جـــدا ســـيتم تعيّين 
أعـــداد كبيرة فـــي وزارة التربية والتعليم 
فـــي مختلف التخصصـــات، ونأمل وثقتنا 
كبيرة في الجهات المعنية من وزارة العمل، 
وزارة الماليـــة، وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
بأن تكـــون هناك أعـــداد كبيـــرة بتوظيف 
الأخصائيـــين الاجتماعيين في ظل تصاعد 
أعدداهـــم بصورة تســـتدعي أن تخصص 
لهم درجات ماليـــة كبيرة للحد من تصاعد 
هذه الأرقام بقدر المســـتطاع“. وأشـــار إلى 
أن ”معاناة أصحاب هذا التخصّص تتمثّل 
في قلّة الفرص المتاحة لهم، وقلّة الوظائف 
المتاحة فـــي الأعوام الســـابقة، ومع مرور 
حركة الزمن تضاعفت هذه الأرقام بشـــكل 

مخيف“.
واستغرب بعض الناشطين أن بلادهم 
تضم مئـــات الآلاف من العمـــال الوافدين، 
فـــي حـــين أن العمانيين غيـــر قادرين على 

الحصول على وظيفة.
وأشـــار رواد مواقـــع التواصـــل عبر 
الهاشـــتاغ إلى تأثير البطالة على المجتمع 

وما تسببت به من أزمات، وقال مغرد:

وكتب معلق:

وتابع آخر:

وتعدّ البطالة من أبرز التحديات التي 
تواجه الشـــباب العماني فـــي ظل تراجع 
النمـــو الاقتصـــادي وتغير طبيعة ســـوق 
19. ووفقا  العمل وتأثير جائحـــة كوفيد – 
لإحصاءات البنك الدولي، بلغ معدل بطالة 
الشـــباب فـــي عمان 15.9 فـــي المئة في عام 
2020، ومن المتوقـــع أن يرتفع إلى 16.5 في 
المئـــة في العـــام الجـــاري 2023، ما يجعل 
عمان ضمن أعلى دول المنطقة العربية في 

هذا المؤشر.
هنـــاك ما لا يقـــل عن 65 ألـــف عماني 
عاطل عن العمل. أكثر من ثلثهم متزوجون. 
وحوالـــي 65 فـــي المئـــة منهـــم يحملـــون 
شـــهادات جامعية، و27 في المئة حاصلون 
على شـــهادة الثانوية العامـــة. ويبلغ عدد 
ســـكان عمان 4.6 مليون، 40 في المئة منهم 

أجانب، ويحتوي ســـوق العمل 1.5 مليون 
عامل أجنبي.

ويقول ناشطون إن الأجانب يتمتعون 
بفـــرص عمل فـــي القطاع الخـــاص أفضل 
وأكثر مـــن العمانيين، حتـــى في الحالات 
التي يكـــون فيها العمانيـــون أكثر مهارة 
وأفضـــل تعليما. وأضافـــوا أن على الرغم 
من أن سياســـة التعمـــين تتطلب توظيف 
المواطنين بنســـب محـــددة، إلا أن القطاع 
الخـــاص يفضل الأجانب علـــى العمانيين 

بصرف النظر عن المؤهلات.
ستتطلب الاستجابة لمطالب المحتجين 
مـــن الحكومـــة العمانية أن تنظـــر بجدية 
في إصـــلاح النظام الاقتصـــادي، وتنظيم 
العلاقات مـــا بين المســـؤولين الحكوميين 
فـــرض  أن  كمـــا  التجاريـــة.  والشـــركات 
المســـاءلة والمحاســـبة، ورصد ســـلوكيات 
التربـــح من الوظائف وتضـــارب المصالح، 
ومحاربة الفســـاد على كافة المســـتويات، 
ومنح مجلس الشـــورى صلاحيات رقابية 
ومســـاءلة المســـؤولين، هـــي خطـــوات لا 
بد منها لمعالجـــة أزمة البطالـــة الجاثمة، 

واستعادة الثقة في أداء الحكومة.

مطالب كثيرة

مفتاح لكل رئيس

مغردون عمانيون يطرقون باب السلطان هيثم 

عبر تويتر للشكوى بالمسؤولين
#قضيتنا_نرفعها_لسلطان هاشتاغ يختصر أزمات المواطن العماني

رفع مواطنون عمانيون شــــــكاواهم من الأوضــــــاع الاجتماعية والاقتصادية 
الســــــيئة إلى الســــــلطان هيثم بن طارق عبر تويتر، بعد أن يئســــــوا من حل 

مشاكلهم في أروقة الحكومة.

حصول تبون على {مفتاح مدينة لشبونة} 

يعيد الجدل حول طارق بن زياد
هل بيع أسهم من موزاييك أف.أم التونسية 

جزء من صفقة الإفراج عن مديرها

@SalimaAb3
الرئيس المصري يتسلم مفتاح بلدية 
لشبونة التاريخية التي فتحها القائد 
المصري الفذ #طارق_بن_زياد

ملك إســــــبانيا يتســــــلم مفتاح بلدية 
ــــــي فتحها  ــــــة الت #لشــــــبونة التاريخي
القائد الإســــــباني الفــــــذ #طارق_

بن_زياد.

@noureddine_benh
ــــــي أن أشــــــتري مفتاحا  بينمــــــا يمكنن
بنصف دولار بطنجة المغربية، اشترى 
رئيس الجزائر مفتاح لشبونة بملايين 
ــــــدولارات عبر عقــــــود لصالح  مــــــن ال
ــــــاب  البرتغــــــال، بينمــــــا يحــــــاول الذب
ــــــاع أتباعهم من ذوي  ــــــي إقن الإلكترون
ــــــاح يعود  ــــــين الطويلتين أن المفت الأذن
لطارق بن زياد والي طنجة رحمه الله.
نقول: اذا فهمت سيصيبك الحمق.

@Anwar__yassine
عادت لشبونة إلى كينيا…

رئيس البرتغال يهدي مفتاح لشبونة 
ــــــي لأن طارق بن  ــــــى الرئيس الكين إل

زياد من كينيا الاستوائية.

@MouslimSeloua
والشــــــخصيات  الرؤســــــاء  ــــــع  جمي
السياسية الذين تسلموا مفتاح لشبونة 
وهــــــو تقليد قديم وبروتوكــــــول برتغالي 

@osamasalalah1
ــــــا القهر، أن  تعبنا قســــــما بالله، تعبن
أتدرب في شــــــركة حكومية من أقوى 
الشركات في عمان صارلي ٦ أشهر 
ــــــلات،  ــــــب بعــــــد مقاب ــــــت التدري ودخل
ــــــي بوظيفــــــة ولا  وللأســــــف لا وعدون
وعدوني بأي شــــــيء، ولا مرة توظفت 
من قبل وعندي شهادات والعمر صار 
قريب ٣٠ ســــــنة، نشــــــتكي لمن طلبتك 
ــــــي معاهم طلبتك  ســــــلطان هيثم وظفن

#قضيتنا_نرفعها_لسلطان.

@abdalla07705192
قضيتنا_نرفعها_لسلطان

أولا قضيتنا / قضية المســــــرحين من 
العمل. نعم يا ســــــيدي السلطان فنحن 

أبناء الوطن الغالي
أبناء عمــــــان لا نرضى ولا أنت ترضى 
ــــــوات نفطية  ــــــا أن عمــــــان تمتلك قن فين
ــــــة ونحن مســــــرحون من العمل،  وغازي
ــــــر قوت يومنا مــــــن الأمان  ــــــك غي لا نمل
الوظيفي، لايوجد أمان أكثر إلا عندما 

تمتلك وظيفة ودخلا قويا.

@flo_9996
التربية أشغلت الرأي العام بقوانينها 
وقراراتها وهمشــــــت أهم حل للقضاء 
ــــــى المشــــــكلات والتصــــــدي إليها.  عل
ــــــن أنتم عن أهم تخصص إنســــــاني  أي

@1nasemalamal
وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل

وزارة التنمية، وزارة المالية

@Omani00110
يا جلالة الســــــلطان: إذا تصلك هذه 
الرســــــالة، تر المواطن محتاج وعاطل 
ومسرح هذا الواقع.. أما اللي نسمعه 
من تصريحات المســــــؤولين فهذا كلام 
فارغ. الناس محتاجــــــة وطفح الكيل 
عندها وين الحكومة ما تتحرك، ليش 
ــــــر العمل ووكلاؤه  نجامل بعض، وزي

إذا ما عندكم حل استقيلوا.

@hamanzx
#قضيتنا_نرفعها_لسلطان.

الله يعينكم، كل المســــــؤولين عارفين 
ــــــي  ــــــد، يعن ــــــر فــــــي البل ــــــش صاي إي
عارفين من محتاج ومن ما يشــــــتغل 

@THINKER5222
ضريبة عدم توفر الوظيفة للمواطن: 
حياة متعســــــرة.. ديون متعســــــرة.. 
ارتفاع  ــــــا..  القضاي نســــــبة  ارتفاع 
نســــــبة الطــــــلاق.. ارتفــــــاع نســــــبة 
البطالة..  نســــــبة  ارتفاع  العنوسة.. 

@asmal94
وجــــــود وزارة عمــــــل فاشــــــلة وناس 
فاشــــــلين في مناصب حساســــــة هو 
سبب معاناه المواطن العماني حاليا 

#قضيتنا_نرفعها_لسلطان.

لحــــــل المشــــــكلات؟ أنتم من همشــــــتم دور 
الأخصائي الاجتماعــــــي وأدى إلى تزايد 

المشكلات#قضيتنا_نرفعها_لسلطان.

ومــــــن جوعــــــان ومن مســــــجون ومن 
ــــــدى القضــــــاء ومن خرجين  مطلوب ل
التخصصات إللي مــــــا توظفوا حتى 
ــــــى دول الجوار  الآن، ومــــــن هاجر إل
ومن افترش الشــــــارع من أجل لقمة 
ــــــش، ومــــــن المســــــرحين ومن هي  العي

العوائل.

التشــــــتت الأســــــري وغيرها من ظروف 
ــــــى الصعيد المحلي  ــــــاة المتغيرة عل الحي
والعالمي، وبين الأمس واليوم تغير كبير.

ــــــردع اعتبره  ــــــوا الطــــــم، إلا بوصبع المب ضرب
ســــــابقة في التاريخ والدون كيشــــــوت دي لا 
تبون اســــــترجع النســــــخة الأصلية من مفتاح 

طارق بن زياد الجزائري فاتح البرتغال.



 القاهــرة - جـــددت مؤسســـة الأزهـــر 
معركتهـــا مـــع الداعمين لحقـــوق المثليين 
بعدمـــا أصـــدرت بيانـــا أيدت فيـــه موقف 
مهاجـــم فريـــق ”نانت“ الفرنســـي اللاعب 
المصـــري مصطفـــى محمـــد، إثـــر تعرضه 
لغرامة مالية من جانب إدارة ناديه مؤخرا 
بعد أن رفض المشـــاركة فـــي حملة نظمها 
الدوري الفرنسي لكرة القدم لدعم المثليين.

وقد رفض اللاعب ارتداء قميص عليه 
ألوان قوس قزح لدعم المثليين، ما تســـبب 
في اســـتبعاده من تشـــكيلة الفريق، وهو 
الموقـــف الذي دعمه مرصد الأزهر الثلاثاء، 
مؤكـــدا أن القطـــاع الرياضـــي أصبح في 
مرمـــى الداعمين والمنادين بهـــذه ”الأفكار 
والســـلوكيات اللاأخلاقية، والذين اتخذوا 
من الملاعب وغيرها جســـرا لبث سمومهم 
الفكريـــة تحـــت غطـــاء الحريـــة والتنوع 
ونصـــرة الآخـــر المختلـــف وإن تعـــارض 
اختلافه هذا مع الفطرة الإنسانية وما جاء 

في الأديان“.
وطالـــب الأزهر بتوفيـــر بيئة رياضية 
تحتـــرم الفطـــرة الإنســـانية والمعتقـــدات 
الدينيـــة للاعبين، وهو الموقـــف الذي ترك 
تســـاؤلات عدة ترتبط بعـــدم اتخاذ الأزهر 
مواقف صارمة عندما يخرج بعض علمائه 
وشـــيوخه لإصدار فتاوى متشددة تحرض 
على أصحـــاب المعتقدات غير الإســـلامية 
ولا تحتـــرم الاختـــلاف وتتعامـــل بطريقة 

انتقائية مع منتقدي المؤسسة الدينية.
أصبـــح الأزهر لا يتـــرك فرصة واحدة 
يثـــار فيها جـــدل مجتمعـــي وديني حول 
قضيـــة المثليـــة الجنســـية إلا ويقفـــز إلى 
الواجهـــة، في محاولـــة لتكريس حضوره 
ونفوذه السياســـي، رغـــم أن موقف الدين 
الإســـلامي من الشـــذوذ الجنســـي واضح 
ولا يســـتدعي الاســـتعراض، لكن يبدو أن 
البعـــض من قادة هذه المؤسســـة يرون في 
مثل هذه القضية فرصة لكســـب المزيد من 

الشعبية والحضور في الساحة المصرية.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يدخل 
فيهـــا الأزهـــر معركـــة كلامية شرســـة مع 
المؤيدين للمثلية الجنســـية، حيث ســـبق 
أن ندد الشـــيخ أحمد الطيب بمـــا اعتبره 
”غـــزوا ثقافيـــا غربيـــا“ يســـتهدف تقنين 
الشذوذ والتحول الجنسي في المجتمعات 
الشرقية المســـلمة بالفطرة، معتبرا أن ذلك 
غير مقبول نشـــره تحت مســـمى الحريات 

والحقوق.
ويـــرى متابعـــون لموقـــف الأزهـــر من 
المثليـــة أن معاركـــه ضـــد هـــذه الظاهـــرة 
ترتبط بأبعاد أخرى، لاأخلاقية أو لادينية، 
وتتعلق بمحاولة ترهيـــب المجتمع من كل 
ما هو غربـــي؛ كون دوله، مـــن وجهة نظر 
الأزهر، تســـعى لنشر الإلحاد والتحرر بما 
يتعارض مع قناعاته ورؤيته وتفســـيراته 
للدين، فالحرية المطلقة قد تصل إلى مرتبة 
الكفـــر، وما ينتج عنـــه لا يمكن اعتباره إلا 
انحـــلالا وتخريبـــا للمجتمعـــات العربية، 

ودعوة صريحة لهدم تعاليم الإسلام.
ودافع عضو مجلـــس النواب المصري 
الســـابق محمـــد أبوحامـــد عـــن الأزهـــر 
بتأكيده أن المؤسســـة تتفاعل مع القضايا 
الجماهيرية التي ترتبط بالدين مباشـــرة، 
ولها خلفيـــات اجتماعية، وهـــذا جزء من 
دور الأزهر في الدستور، ومن الطبيعي أن 
يبادر بالرد على الأطروحات الجدلية التي 
تثار على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

لتبيان حكم الدين.
غيـــر أن أبوحامد الـــذي خاض معارك 
كثيرة داخل البرلمان لتقليص نفوذ الأزهر 
إن ”المواجهـــة الدينية مع  قال لـ“العـــرب“ 
المثلية ليســـت كافية، ويجب أن يكون دور 
الأزهر محـــددا ولا يتخطى صلاحياته بأن 
يُظهر موقف الدين من قضية المثلية لا أكثر 
دون التوســـع في المواجهة لترك الســـاحة 
والنقاش والحلول لمؤسســـات أخرى أكثر 

تأثيرا“.

وتكمن معضلة الأزهر في أنه يتمسك 
بفــــرض مفاهيمــــه للقيم الإنســــانية على 
المجتمعات، ويعتبر نفسه ممثلا للإسلام 
علــــى الأرض، مع أن الدين وإن كان يحرم 
الدعوة إلى الشذوذ ونشره، فإنه لم ينص 
صراحة على توصيف أصحابها بكونهم 
يحاولون نشــــر الإرهاب الفكري، أو أنهم 
وبــــاء مجتمعي يجب التخلــــص منه، لأن 
الإسلام كان أكثر تســــامحا مع المختلفين 
عقائديا وأباح لهم اعتناق ما يشاءون من 

عقائد.
الأزهــــر  مواقــــف  بعــــض  وتســــببت 
المتشــــددة تجــــاه المتحولين جنســــيا في 
تكريس العنف ضد هذه الفئة في الوسط 
الأســــري لأن الآبــــاء يعاملــــون أبناءهــــم 
المثليين بناء على تصورات متزمتة دينيّا، 
طالمــــا اعتبرت تلك الشــــريحة وباء يجب 
التخلص منه سريعا، فيما تخلو سجلات 
الفتاوى الرســــمية من الرؤى التي تطالب 
بحتمية احتواء ودعــــم المثليين بعقلانية 

أو احترام وخصوصية وعلاجهم.
وكثيــــرا مــــا وصــــف الأزهــــر المثلية 
بأنها جريمــــة أخلاقية ترقى إلى الإرهاب 
الفكــــري، وهي نبرة تتم إعــــادة تدويرها 
بالإشــــارة إلى التوصيف ذاته، وبشــــكل 
غير مباشــــر حتى لا يُتهم بنشــــر العنف 
والحــــضّ عليــــه، لكن هذه الــــرؤى تطرح 
تســــاؤلات منطقية حول كيفية تعامل أي 
أســــرة متدينة تقــــدس رأي الأزهر مع ابن 
لهــــا مصــــاب باضطرابات جنســــية وهو 
موصوم بارتكاب جريمة دينية وأخلاقية.

ويستهوي التعامل الخشن من الأزهر 
مــــع قضيــــة المثلية المزاج الشــــعبي، لكنه 
يخلــــق منغصات أخــــرى تتعلق بتصدير 
خطــــاب كراهية المصابــــين بالاضطرابات 
الجنســــية، رغــــم أن أغلبهم لــــم يختاروا 
لأنفســــهم هذا المســــار، وربمــــا يحاولون 
التعافــــي، لكــــن الترهيــــب يزيــــد الأعباء 
ويجعلهــــم  عليهــــم  الواقعــــة  النفســــية 
مضطرين إلى التخفي خشــــية الفضيحة 
والعــــار أو العدوانية التي قد تطالهم إذا 

كانوا شجعانا في مواجهة المجتمع.
ووفق أبحاث أجريت من متخصصين 
في الطب النفسي، فإن نسبة المتعافين من 
الاضطرابات الجنســــية تــــزداد كلما كان 
المصابون بها يتمتعون بالقوة والشجاعة 
والاحتواء المجتمعي، عكس الذين يعانون 
من رهبــــة المواجهة تحت ضغــــوط ثقافة 
العيب والتحــــريم والفتاوى والتحريض، 
ومن الصعب تغيير هــــذه الثقافة قبل أن 
تكون لدى المؤسســــات الدينية والثقافية 
التامــــة  الجــــرأة  والإعلاميــــة  والفكريــــة 
لمناقشــــة المشــــكلة من منظور علم النفس 

الاجتماعي.
ويصعــــب فصل التذمــــر الأزهري من 
قضيــــة المثلية عــــن محاولاته المســــتمرة 
لغــــض الطرف عــــن ملفات دينية شــــائكة 
ذات ارتبــــاط وثيــــق بمشــــكلات المجتمع 
المصري، ويفترض أن يتم حسمها ووضع 
النقاط أعلى وأســــفل الحروف بشــــأنها، 
لكنه اعتاد الدخول فــــي صراعات تتعلق 
بقضايا هامشية وجانبية، المفترض أنها 
محســــومة دينيــــا، وهــــو ما تــــراه بعض 
الأصوات محاولة مستمرة من قبل الأزهر 
للاحتماء بالشعبوية الدينية ضد مخاطر 
تهميشــــه وتقليــــص دوره فــــي المجتمــــع 

تدريجيا.

 القاهــرة - ترجح الأوضـــاع الداخلية 
والتطـــورات الإقليميـــة وتغييـــر بعـــض 
التحالفـــات فـــي المنطقـــة فرضيـــة إقدام 
السلطات المصرية على خطوة تنفيذ أحكام 
الإعدام الصادرة مؤخرا بحق عدد من قادة 
جماعـــة الإخوان، بعـــد أن أحالت المحكمة 
أوراق ثمانية منهم إلى المفتي لاســـتطلاع 
رأيه في مسألة تنفيذ حكم الإعدام الصادر 

في حقهم، وهو رأي استشاري غير ملزم.
وتعتقـــد دوائـــر إخوانيـــة أن تنفيـــذ 
الإعدام في قيادات إخوانية عملية صعبة، 
خشـــية أن تتعـــرض القاهـــرة لانتقـــادات 
سياســـية، ويتم توظيـــف ملفها الحقوقي 
الســـلبي في الدعاية ضدها، وراهنت على 
أن النظـــام المصـــري لن يقـــدم على خطوة 
كبيرة من هذا النوع، مســـتندة إلى وجود 
أحكام عديدة بالإعدام لم يتم تنفيذها، وهو 
ما فهمتـــه على أنه تعطيل لســـير العدالة 

الناجزة.
وتـــرى دوائـــر فـــي المعارضـــة بمصر 
أن إعـــدام قيـــادات في الصـــف الأول، مثل 
المرشـــد محمد بديع، يعني أن العلاقة بين 
النظام الحاكـــم والإخوان وصلت إلى خط 
لا رجـــوع عنه، وما تـــردد حول إمكانية أن 
تقوم الجماعـــة بمراجعات أو يقدم النظام 
على مصالحة سياسية معها انتهى عمليا.

حرث الأرض سياسيا

احتاجـــت الحكومـــة المصريـــة وقتـــا 
لتهيئة الأجواء السياســـية وكسب انحياز 
الرأي العام لدعم روايتها بشـــأن الصراع 

مع الإخوان وتنفيذ خطوة مشابهة.
وعرضت فضائيات مصرية مسلســـل 
”الاختيـــار“ وتناول وقائـــع حقيقية حول 
فض اعتصامي أنصار الجماعة في ميدان 
رابعة العدويـــة بالقاهرة وميدان النهضة 
في الجيزة المجاورة لها، قبل تنفيذ أحكام 
إعدام في أبريل 2021 بحق تسعة أشخاص 
نفذوا هجوما على مركز شـــرطة كرداســـة 
في جنوب القاهرة وقتلوا 14 رجل شـــرطة 

عام 2013 عقب فض الاعتصامين.

يختلـــف وضع الإخـــوان حاليـــا، من 
حيـــث التفكك التنظيمي وفقـــدان الحلفاء 
الإقليميين وبـــدء فعاليات الحوار الوطني 
بمشـــاركة قـــوى مصريـــة معارضـــة مـــن 
دون حضـــور الجماعـــة التـــي تعاني من 
عـــدم امتلاكها قواعد ميتينـــة في الداخل 
أو حلفـــاء مخلصـــين لها في الخـــارج، ما 
أضعـــف موقفها حيال إيجاد حلول ناجزة 
لأزمة قادتها المســـجونين التي تقترب من 

عشر سنوات.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات 
أمن الدولة في الثاني والعشرين من مايو 
الجـــاري إحالة أوراق ثمانية من القيادات 
المنتمية إلى الإخوان أو المحســـوبة عليها 
سياســـيا إلى مفتـــي مصر فـــي اتهامهم 
بالقضيـــة المعروفـــة إعلاميـــا بـ“أحـــداث 
المنصـــة“، وهم: مرشـــد جماعـــة الإخوان 
محمد بديع، ومحمود عزت القائم السابق 
بأعمال المرشـــد، ومحمد البلتاجي وعمرو 
محمـــد زكـــي وأســـامة ياســـين وصفوت 
ومحمـــد  عبدالماجـــد  وعاصـــم  حجـــازي 

عبدالمقصود.
العشـــرين  جلســـة  المحكمة  وحـــددت 
من ســـبتمبر المقبـــل للنطق فـــي القضية 
التـــي يحاكـــم فيها 79 متهما مـــن قيادات 
وعناصر جماعـــة الإخوان، ووفـــق المادة 
155 من الدســـتور المصـــري يحق لرئيس 

الجمهوريـــة في حالة صـــدور حكم نهائي 
بالإعـــدام إصدار قرار العفـــو عن العقوبة 
كليا أو تخفيـــف الحكم فيها بعد أخذ رأي 

مجلس الوزراء.
وحـــال لم يصـــدر قرار بعفو رئاســـي 
للمتهم بإلغاء العقوبـــة أو تخفيفها خلال 
فتـــرة 14 يوما، يتـــم تحديد موعـــد تنفيذ 
الإعـــدام بقرار مـــن النيابـــة العامة وتقوم 
مصلحـــة الســـجون فـــي وزارة الداخلية 

بتنفيذ الحكم.
لم تتوان الســـلطات المصرية في تنفيذ 
أحكام بالإعـــدام صادرة فـــي حق عناصر 
منتميـــة إلـــى جماعة الإخوان فـــي أوقات 
كانت الجماعة خلالها أكثر تماسكا مقارنة 
بوضعهـــا الآن، حيث لم تكـــن وصلت بعد 
إلى مرحلة فقدان دعـــم حلفائها بالخارج، 
كما جـــرى في فبرايـــر 2019 عندمـــا أُعدم 
تســـعة مصريـــين أُدينوا باغتيـــال النائب 

العام المصري هشام بركات عام 2015.
يكمـــن الفرق بين الإعدامات الســـابقة 
التـــي تم تنفيذها بحق عـــدد من القيادات 
المنتميـــة إلى التيار الإســـلامي أنها خلت 
من قيادات كبيرة، ما يجعل المقارنة بينها 
وبـــين ما يجـــري الحديـــث بشـــأنه حاليا 
مختلفـــا، حيث تشـــمل القائمـــة الجديدة 
(ثمانية قيادات) المرشـــد وعـــددا من كبار 

معاونيه.

السياق القضائي أولا

علـــى  المصريـــة  الســـلطات  تحـــرص 
التعامل مع هذا الملف في سياقه القضائي، 
رافضـــة ضغـــوط المنظمـــات الدولية وما 
يروج له نشـــطاء جماعة الإخوان بالخارج 
من دعاية ســـلبية، مؤكـــدة نزاهة القضاء 
وعدم تسييســـه، وعلى أن أحـــكام الإعدام 
لم تصدر إلا بعد جلسات محاكمة مطولة.

الحالـــي  الداخلـــي  الوضـــع  يدعـــم 
مسار اســـتكمال تنفيذ الأحكام القضائية 
الصـــادرة بحـــق قـــادة الإخـــوان حتى لو 
وصلت إلى الإعدام، حيث كشفت التطورات 
بشـــأن انخراط قوى المعارضة الوطنية في 
فعاليات الحوار الوطني أن التمرد السابق 
على حكم الرئيس عبدالفتاح السيســـي لم 
يكـــن مـــن جانب قـــوى سياســـية تختلف 
فـــي الـــرؤى والبرامـــج ووجهـــات النظر 
السياسية، إنما من طرف منظمات إرهابية 

مدعومة وممولة من الخارج.

لكـــن ذهـــب البعض مـــن المراقبين إلى 
القول إن آثـــار الأزمة الاقتصادية ومعاناة 
عـــدد كبيرمـــن المواطنـــين بســـبب غـــلاء 
الأســـعار وتراجع قيمـــة العملـــة المحلية 
قد تدفـــع باتجاه تقديم تنـــازلات للجماعة 
التي تســـتغل الأوضاع لتشـــكيل رأي عام 
مناهض لسياســـات القاهـــرة، ما يمكنها 
من رفع أســـهمها لتتمكن مـــن الولوج إلى 
المشهد المصري مجددا ومحاولة نزع فتيل 

ورقة الإعدامات.
لا تتماسك هذه الفرضية أمام المحددات 
العامـــة التي شـــكلت طرق تعامـــل النظام 
المصري مـــع ملف الإخوان، فـــي مقدمتها 
عدم الرضوخ لضغوط الجماعة وحلفائها، 
معتبـــرا أن منجـــز القضاء علـــى الإرهاب 
أهـــم ركائز شـــرعيته الشـــعبية، ولا يصح 
التشـــويش عليه عبر حديث عـــن تنازلات 
وهمية لجماعات على صلة مباشـــرة وغير 

مباشرة بملف الإرهاب.
يضـــع النظـــام المصري القضـــاء على 
خطر الإرهاب والحفاظ على تماسك الدولة 
ووحدة ترابها وقوة مؤسســـة الجيش في 
مقدمة إنجازاته، في ظل ما تعانيه شعوب 
المنطقـــة من جراء تفـــكك دولهـــا وانهيار 
العديد من جيوشها والدخول في صراعات 

وحروب أهلية.
ولا تتعلق خطـــط التعامل مع الإخوان 
قضائيـــا فقـــط بتنفيذ عناصرهـــا لبعض 
عمليـــات الاغتيـــال والتفجيـــر ولا تقتصر 
على ضلوعهـــا في أحداث فـــض اعتصام 
ميـــدان رابعـــة عـــام 2013 ومـــا تبعـــه من 
تداعيـــات وأعمال عنف، بـــل تتصل أيضا 
بمـــا تدركـــه الأجهزة المصرية مـــن حقائق 
بشأن العلاقة المباشـــرة للجماعة بأحداث 
الإرهاب التي امتدت ســـنوات في ســـيناء 
حتـــى تمكنت أجهزة الأمن مـــن تقويضها 

وكسر شوكة العناصر الإرهابية هناك.

روابط مع الإرهابيين

تأسست في عمق هذه المعادلة علاقات 
بـــين الإخـــوان وتنظيم داعش بعـــد العام 
2013، بمـــا أفضـــى إلى سلســـلة هجمات 
اســـتهدفت الكنائس وعددا مـــن مديريات 
الأمـــن بالمحافظات، أســـهمت في مضاعفة 
قدرة خلايا الجماعة الســـرية مثل ”حسم“ 
و“لـــواء الثـــورة“ على تصنيـــع متفجرات 

وتنفيذ اغتيالات.

أظهر ســـير الأحداث بـــين عامي 2014 
و2017 وجـــود تداخـــل تنظيمي حركي بين 
داعـــش والإخـــوان، وهـــو ما أكـــده مقتل 
عناصر تنتمي إلى الجماعة وســـط خلايا 
داعـــش، مثلمـــا حـــدث عندمـــا اقتحمـــت 
القـــوات المصريـــة معســـكرا لداعـــش في 
مدينة الإســـماعيلية (شرق قناة السويس) 

منتصف 2017.
الإخـــوان  نشـــطاء  مـــن  عـــدد  وبـــث 
فيديوهات مصورة يعلنون فيها مبايعتهم 
لخليفـــة داعـــش والانضواء فـــي صفوف 
التنظيم الإرهابي في منطقة سيناء، ومنهم 
عمر الديب نجل القيادي بالإخوان إبراهيم 
الديب، فيما كانت منافذ الجماعة الإعلامية 

تروج لاختفائهم قسريا.
يكتســـب موقف الدولـــة المصرية قوته 
مـــن تحقيقهـــا الانتصـــار الميدانـــي على 
الإرهـــاب وعجـــز الإخوان عـــن إحياء هذا 
النشاط والتحول إلى مؤثر وفاعل سياسي 
والتعاطف الشـــعبي مع ضحايا العمليات 

الإرهابية من عسكريين.
يزداد في المقابل موقف جماعة الإخوان 
ضعفا من جـــراء التطورات الإقليمية التي 
سادتها أجواء المصالحة والتقارب بين كل 
من قطر وتركيا ومصر، كما انضمت إيران 
مؤخـــرا إلى هذا المســـار، وهي إحدى أهم 
الدول الداعمة لتيار الإسلام السياسي في 

المنطقة.
ويدفع مناخ التقارب بين الســـعودية 
وإيـــران وعـــودة ســـوريا إلـــى الجامعة 
العربيـــة إلـــى فتـــح الطريق أمـــام عودة 
العلاقـــات بـــين القاهرة وطهـــران، التي 
المســـلحة  والميليشـــيات  نظامها  أســـهم 
التابعـــة لهـــا فـــي تقوية شـــوكة جماعة 
الإخوان بمصر خلال الفترة التي أعقبت 

انتفاضات عام 2011.
ويحـــرم تخلي المزيد مـــن الحلفاء عن 
جماعة الإخوان تنظيمها من الأوراق التي 
كانت تملكها في ما يتعلق بالضغوط التي 

كانت تمارسها من الخارج.
تقود التحالفات المتغيـــرة في المنطقة 
إلـــى وضع غير مـــؤات لجماعـــة الإخوان 
المصنفة إرهابية في مصر وفي العديد من 
الـــدول العربية، خاصة وأن وضع مصالح 
الدول والقـــوى الفاعلة في الإقليم بالمقدمة 
من شأنه تعقيد أزمة منظمات تيار الإسلام 
السياســـي كما يضاعف مـــن عزلة جماعة 

الإخوان.
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بعض مواقف الأزهر 

المتشددة تجاه المتحولين 

جنسيا ساهمت في 

تكريس العنف ضد هذه 

الفئة في الوسط الأسري 

السلطات تحرص على 

التعامل مع هذا الملف في 

سياقه القضائي، رافضة 

ضغوط المنظمات الدولية 

وما يروج له الإخوان بالخارج

إعدام قادة الإخوان ممكن بمصر 

والقضاء على الجماعة مشكوك فيه
القاهرة نفذت إعدامات سابقة التزاما بأحكام القضاء وتأكيد فرض قبضتها

أحكام الإعدام تلغي أي نية في المصالحة

تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من 
قيادات الإخــــــوان يبقى أمرا واردا 
بالنظر إلى أن السلطات سبق وأن 
نفذت إعدامات ضــــــد عناصر في 
الجماعة، رغم ما يمكن أن يشــــــكله 
الأمر من ضغط سياسي وحقوقي 

على القاهرة.

الأزهر يوظف المثلية 

في تكريس حضوره 

المجتمعي ونفوذه السياسي

استمالة المجتمع ولو بتصدير خطاب الكراهية

شهشهشام النجار
كاتب مصري

سياسي
إسلام



 أنقــرة - يسعى الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان لتمديد حكمـــه إلى عقد 
ثالـــث وهو يخـــوض جولة الإعـــادة في 
الانتخابات الرئاسية الأحد، في ظل زخم 
ومنافســـة شرسة مع مرشـــح المعارضة 

كمال قليجدار أوغلو. 
ويأمـــل أردوغان أن تعـــزز فرصه في 
الفـــوز الأغلبيـــة البرلمانيـــة التي حصل 
عليها حزب العدالة والتنمية ذو الجذور 
الإسلامية وحلفاؤه في جولة الانتخابات 
التـــي انعقدت في 14 مايـــو الجاري. كما

حصل أردوغان على دفعة أخرى الاثنين 
الماضي بفضل إعلان السياسي 

القومي سنان أوغان، الذي حل ثالثا 
في الجولة الأولى من انتخابات 
الرئاسة، تأييد الرئيس التركي 

المنتهية ولايته في جولة الإعادة. 
والانتخابات لن تحدد فقط من 
سيقود البلاد بل وطريقة حكمها، 
وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار 

سياساتها الخارجية. 
أما قليجدار أوغلو فحصل 

على دعم جديد من زعيم 
يميني متطرف بالإضافة 

إلى تحالف من ستة أحزاب 
معارضة منها حزب الشعب 

الجمهوري الذي يتزعمه. 

ودافـــع أردوغـــان، الزعيـــم الأطـــول 
بقاء في الســـلطة فـــي تركيـــا الحديثة، 
عن الاعتبارات الدينية وأســـعار الفائدة 
المنخفضـــة مع تأكيد النفـــوذ التركي في 
المنطقة وتقليص صلات البلد العضو في 

حلف شمال الأطلسي مع الغرب. 
وتجري الانتخابات بعد ثلاثة أشهر 
من وقوع الزلازل المدمرة في جنوب شرق 
تركيـــا والتي أودت بحيـــاة أكثر من 50 

ألف شخص. 

ابتعاد عن الديمقراطية

أردوغان هو أول رئيس 
يحكم البلاد لفترة طويلة 
منذ أسس مصطفى كمال 
أتاتورك الجمهورية 
التركية الحديثة 
قبل قرن من 
الزمان. وأبعد 
أردوغان 
وحزبه 
العدالة 
والتنمية 
البلاد عن 
نهج أتاتورك

 العلماني. 
ز أردوغان  كما ركَّ
الصلاحيات في 
رئاسة تنفيذية 
مقرها قصر 
يضم ألف غرفة 
على مشارف

أنقرة، وترســـم السياسات في ما يخص 
الشـــؤون الاقتصادية والأمنية والمحلية 

والدولية. 
ويقول منتقـــدوه إن حكومته كممت 
أفـــواه المعارضـــة وقوضـــت الحقـــوق 
وأخضعـــت النظام القضائـــي لنفوذها، 
وهو اتهـــام ينفيـــه المســـؤولون الذين 
يقولون إنهـــا وفرت الحماية للمواطنين 
فـــي مواجهة تهديـــدات أمنية من بينها 

محاولة الانقلاب عام 2016. 
ويقول خبـــراء اقتصـــاد إن دعوات 
أردوغان إلى خفض أسعار الفائدة أدت 
إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مســـتوى 
فـــي 24 عامـــا عند 85 فـــي المئـــة العام 
الماضـــي، كما أدت إلى هبوط الليرة إلى 
عُشـــر قيمتها مقابل الـــدولار على مدار 

العقد الماضي. 
اســـتعرضت  أردوغان،  حكم  وتحت 
تركيـــا قوتهـــا العســـكرية في الشـــرق 
الأوســـط وخارجـــه، فقـــد شـــنت أربع 
عمليات توغل في سوريا وهجوما على 
مســـلحين أكراد داخل العراق وأرسلت 

دعما عسكريا إلى ليبيا وأذربيجان. 
وشـــهدت تركيـــا أيضا سلســـلة من 
المواجهات الدبلوماســـية مـــع قوى في 
المنطقة، الســـعودية ومصـــر والإمارات 
إلـــى جانـــب إســـرائيل، إضافـــة إلـــى 
مواجهـــة مـــع اليونان وقبرص بشـــأن 
الحدود البحرية بشـــرق البحر المتوسط 
حتى غيرت مواقفها قبل عامين وســـعت 

للتقارب مع بعض خصومها. 
وأحـــدث أردوغان خللا فـــي ميزان 
حيـــث  لتركيـــا  الخارجيـــة  العلاقـــات 
أقـــام علاقـــات أوثق مع روســـيا، بينما 
شـــهدت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحـــدة توتـــرا على نحو 

متزايد. 
وأدى شـــراء أردوغـــان لأنظمة دفاع 
جوي روسية إلى فرض عقوبات أميركية 
على أنقرة اســـتهدفت صناعة الأسلحة، 
في حين أثار قربه من الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين تشـــكيكا مـــن منتقدين 
بخصوص التزام أنقرة إزاء حلف شمال 
الأطلســـي. كما أثارت اعتراضات أنقرة 
على طلبي الســـويد وفنلنـــدا الانضمام 

إلى الحلف توترا. 
كما توســـطت تركيا والأمم المتحدة 
في اتفاق بين موسكو وكييف لاستئناف 
صـــادرات الحبـــوب الأوكرانيـــة وأعلن 
أردوغان الأسبوع الماضي أحدث تمديد 

للاتفاق لمدة شهرين. 
ودعم أردوغان الجهـــود التي باءت 
بالفشـــل للإطاحـــة بالرئيس الســـوري 
بشار الأســـد، بينما استضاف ما لا يقل 
عن 3.6 مليون لاجئ ســـوري يتزايد عدم 
الترحيب بهم وسط المتاعب الاقتصادية 

في تركيا. 

يحدد التصويت ليس فقط من سيقود 
تركيا، العضو في حلف شـــمال الأطلسي 
والتي يبلغ عدد ســـكانها نحو 85 مليون 
نســـمة، ولكن أيضا كيف ســـتتم إدارتها 
وإلى أيـــن يتجه اقتصادها وســـط أزمة 
غلاء المعيشة المتفاقمة كما سيحدد مسار 

سياساتها الخارجية. 
الرئيسيان،  المعارضة  حزبا  وتحالف 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري العلمانـــي 
والحزب الصالـــح القومـــي المنتمي إلى 
يمين الوســـط، مع أربعة أحـــزاب أصغر 
علـــى أســـاس برنامج مـــن شـــأنه إلغاء 

الكثير من السياسات. 
فقـــد تعهدت هـــذه الأحـــزاب بإعادة 
اســـتقلال البنك المركزي وإلغاء سياسات 
التقليدية.  غيـــر  الاقتصاديـــة  أردوغـــان 

كمـــا أن المعارضة تعتزم تفكيك رئاســـته 
التنفيذية والعـــودة إلى النظام البرلماني 
الســـابق، فضـــلا عـــن إرســـال اللاجئين 

السوريين إلى بلدهم. 

كمـــا تهـــدف الأحـــزاب إلى تحســـين 
العلاقـــات مع الحلفـــاء الغربيين بما في 
ذلـــك الولايـــات المتحـــدة، وإعـــادة تركيا 
إلى برنامج طائـــرات ”إف – 35“ المقاتلة، 
الذي اســـتبعدت منه بعد شراء الدفاعات 

الصاروخية الروسية. 
ويعتقد محللون أن السياســـات التي 
تعهدت بها المعارضة قد تحفز الاستثمار 

الأجنبي. 
ويقول منتقـــدو أردوغان إن حكومته 
عملـــت علـــى تكميـــم أفـــواه المعارضـــة 
وأخضعـــت  الحقـــوق  مـــن  وانتقصـــت 
النظـــام القضائي لنفوذها، وهو ما يصر 

مسؤولون في الحكومة على نفيه. 

سباق محتدم 

حصل قليجدار أوغلـــو على 44.9 في 
المئـــة من الأصـــوات في الجولـــة الأولى 
مقابل 49.5 في المئة لأردوغان، مما يعكس 
الدعـــم القوي الـــذي يتمتع بـــه الرئيس 
علـــى الرغم من تفاقم أزمة غلاء المعيشـــة 
واســـتطلاعات الرأي التـــي أظهرت قبل 

الانتخابات تقدم قليجدار أوغلو. 
وعزت اســـتطلاعات الـــرأي في وقت 
لاحق تلك النتيجة إلى زيادة غير متوقعة 

في دعم القوميين وقت التصويت. 
وســـعيا وراء الدعـــم مـــن الناخبين 
زاد  الإعـــادة،  جولـــة  فـــي  القوميـــين 
قليجـــدار أوغلو من حدة نبرته المناهضة 
للمهاجريـــن فـــي الأســـبوعين الماضيين 

وتعهد بإعادتهم إلى بلادهم. 
إن  أردوغـــان  يقـــول  المقابـــل،  فـــي 
التصويت لصالحه ســـيضمن الاستقرار 
بعـــد أن حصـــل تحالفـــه علـــى أغلبيـــة 

برلمانية. 
وكان الصـــراع التركي المســـتمر منذ 
أربعة عقود مع حزب العمال الكردستاني 
عاملا مهما في الحملـــة الانتخابية، إلى 
جانـــب دور الأحزاب السياســـية الكردية 

الرئيسية. 
ورغم أن حزب الشـــعوب الديمقراطي 
الموالي للأكـــراد ليس جـــزءا من تحالف 
المعارضة، فإنه يعارض بشـــدة أردوغان 
بعـــد حملـــة اســـتهدفت أعضـــاءه فـــي 
الســـنوات الماضية مما دفعـــه إلى إعلان 

تأييده لقليجدار أوغلو. 
لمنافسه  أردوغان  انتقادات  وشـــملت 
اتهامـــات، دون دليـــل، بفـــوزه بدعم من 
حزب العمال الكردســـتاني، الذي يشـــن 
تمـــردا منذ الثمانينـــات قُتل فيه أكثر من 
40 ألف شـــخص. ونفى قليجـــدار أوغلو 

هذه الاتهامات.

 أنقرة - يحشـــد الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان مزيجـــا مـــن الناخبـــين 
المتدينـــين ومـــن أنصـــار التيـــار القومي 
الذين يحاولون إبقاءه في الســـلطة لعقد 
ثالث، رغـــم تزايد الاحتمـــالات بأن تنهي 

الانتخابات مشواره السياسي. 
ولا يـــزال يتعين علـــى أردوغان الفوز 
فـــي جولـــة الإعادة فـــي الــــ28 مايو على 
منافسه كمال قليجدار أوغلو الذي يحظى 
بتأييد شريحة واسعة من الأتراك وتدعمه 

المعارضة بشدة. 
ومن شأن فوز أردوغان في الانتخابات 
أن يرســـخ حكمه الـــذي غيّر فيـــه ملامح 
تركيـــا وأعاد تشـــكيل الدولـــة العلمانية 
التي تأسســـت منذ 100 عام لتلائم رؤيته 
المتدينة، بينما أحكم قبضته على السلطة، 
فيما يعتبره المعارضون توجها نحو حكم 

سلطوي. 
وعلى الصعيد العالمي، حوّل أردوغان 
وجهـــة تركيـــا، العضو في حلف شـــمال 
الأطلســـي، بعيدا عن حلفائهـــا الغربيين 
التقليديـــين وأقـــام علاقات مـــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وجعل من بلاده 

قوة إقليمية نافذة. 
ويقول منتقدون إنه زاد من الاستقطاب 
خلال فترة حكمه المســـتمرة منذ 20 عاما، 
وحتى خـــلال الحملة الانتخابية الحالية. 

لكنـــه نفى ذلك قبل انتخابـــات يوم الأحد 
واتهم خصومه بأنهم ”يسمّمون الخطاب 

السياسي“. 
وقال فـــي مقابلة أجرتها معه شـــبكة 
”ســـي.إن.إن تـــرك“ الخميس ”ســـنواصل 

احتضـــان أمتنا، وهي طريقة تفكير نابعة 
مـــن ثقافتنا (…) إذا فزنا ســـيفوز كل فرد 

من شعبنا“. 
ويُنظـــر إلى التصويت على أنه الأكثر 
أهميـــة منـــذ تأســـيس الدولـــة التركيـــة 
الحديثـــة قبـــل 100 عـــام، إذ استشـــعرت 
المعارضـــة أفضـــل فرصة لهـــا حتى الآن 
للإطاحـــة بأردوغـــان ومحـــو الكثير من 
التغييـــرات العميقـــة التـــي أحدثهـــا في 

تركيا. 
لكـــن الانتخابات أكدت بـــدلا من ذلك 
بقاءه في السلطة، وأظهرت خطأ حسابات 
خصومه الذين توقعوا أنه سيعاني جراء 
أزمة غلاء المعيشـــة والانتقـــادات لطريقة 
تعامل الدولة مع الـــزلازل التي وقعت في 
فبرايـــر وأودت بحيـــاة أكثر مـــن 50 ألف 

شخص. 
وعبر المنتقدون والناجون من الزلزال 
عـــن غضبهم من بطء اســـتجابة الحكومة 
الأوليـــة للزلزال والتســـاهل فـــي تطبيق 
قواعـــد البنـــاء، وهـــي إخفاقـــات كانـــت 

تكلفتها خسائر في الأرواح. 

لكن حـــزب العدالـــة والتنمية الذي 
يتزعمـــه أردوغان حل فـــي المركز الأول 
في عشـــرة أقاليم من أصل 11 تعرضت 
للزلـــزال، وســـاعده فـــي تأمـــين أغلبية 
برلمانيـــة مع حلفائـــه فـــي الانتخابات 

البرلمانية التي جرت في 14 مايو. 
الحملـــة  فـــي  المنافســـة  وتحتـــدم 
الانتخابية، إذ يســـعى أردوغان لحشد 
قاعدتـــه من المحافظين ويصف خصومه 

بأنهم ”مؤيدون لمجتمع الميم“. 
وفي محاولة للاســـتفادة من النزعة 
القوميـــة العميقـــة في تركيا، اســـتغل 
أردوغان أيضا تأييـــد الأكراد لقليجدار 
بالانحيـــاز  منافســـه  واتهـــم  أوغلـــو 
إلـــى الإرهـــاب وبأن له علاقـــات بحزب 
العمـــال الكردســـتاني، وهـــي اتهامات 
وصفهـــا قليجدار أوغلـــو بأنها محض 

افتراء. 
وقال نيكولاس دانفورث المتخصص 
في التاريـــخ التركي والزميل غير المقيم 
في مركز أبحـــاث إلياميب إن ”أردوغان 
مزج بـــين الشـــعور الدينـــي والكبرياء 
الوطنـــي، وأظهر للناخبـــين أنه يعادي 
المســـتويين  على  النخبويـــة  بشراســـة 

المحلي والدولي“. 
وتابع ”النـــاس يعرفون من هو وما 
هي رؤيته للبلد ويبـــدو أن كثيرا منهم 

يوافقون عليها“. 
وأضاف ”ومع ذلـــك، ليس معنى أن 
الريـــاح جاءت بما تشـــتهي الســـفن أن 
الإبحار سيكون سلسا. سيستمر تدهور 
الاقتصـــاد، ولن تنتهـــي المعارضة، ولم 
يعد كثير مـــن قادة العالـــم يحبونه أو 
يثقون به أكثر مما كانوا عليه بالأمس“. 
ويقـــول معارضـــون إن وجوده في 
الحكم لخمس ســـنوات أخـــرى يخاطر 
بإلحاق المزيد من الضرر بالديمقراطية 
التـــي يرون أنهـــا تعرضـــت للتقويض 
مع تركيز الســـلطة في رئاسة تنفيذية، 
المنتقدين  وســـجن  المعارضة،  وتكميـــم 
والمعارضين، والســـيطرة على وســـائل 

الإعلام والقضاء والاقتصاد. 
ويصـــور أردوغان نفســـه باعتباره 
الـــذي  التركيـــة  الديمقراطيـــة  حامـــي 

رفض التدخل العســـكري في السياسة 
التركيـــة. وقد نجا مـــن محاولة انقلاب 
في عام 2016 عندما هاجم جنود مارقون 

البرلمان وقتلوا 250 شخصا. 
وبمساعدة وســـائل الإعلام التركية 
الداعمـــة له إلى حد كبيـــر، ركزت حملة 
نجاحاته  علـــى  الانتخابيـــة  أردوغـــان 
الاقتصادية بدلا من أزمة كلفة المعيشة. 
ومـــلأ أردوغـــان الفتـــرة الســـابقة 
بإنجـــازات  باحتفـــالات  للانتخابـــات 
صناعية، بما في ذلك إطلاق أول سيارة 
كهربائية تركية وتدشـــين أول ســـفينة 
هجوميـــة برمائية، والتي تم بناؤها في 
إســـطنبول لحمل طائرات مسيرة تركية 

الصنع. 

كمـــا أســـرع أردوغان بتســـليم أول 
شحنة من الغاز الطبيعي لمحطة بحرية 
من احتياطي مكتشف في البحر الأسود 
ووعـــد بتوفيـــر الغاز الطبيعـــي مجانا 
للمنـــازل، وافتتـــح أول محطـــة للطاقة 
النوويـــة في تركيا في حفل شـــارك فيه 
عبر الإنترنت الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين. 
أحـــد  الاقتصـــادي  الجانـــب  وكان 
نقـــاط القـــوة الرئيســـية لأردوغان في 
العقـــد الأول من حكمه، إذ تمتعت تركيا 
بازدهار مع إنشاء طرقات ومستشفيات 
ومـــدارس جديـــدة وارتفاع مســـتويات 
المعيشـــة. لكن الاقتصاد أصبح مشـــكلة 
سياسية إذ شرعت الحكومة في سياسة 
خفض أسعار الفائدة لمواجهة التضخم 
المتصاعد. وبهـــدف تعزيز النمو، وأدّت 
هذه السياســـة إلى انهيـــار العملة في 

أواخر عام 2021 وتفاقم التضخم. 
فقيـــر  حـــي  فـــي  أردوغـــان  ونشـــأ 
بإســـطنبول والتحـــق بمدرســـة مهنيـــة 
إســـلامية، واشـــتغل بالعمل السياســـي 

كزعيم للشـــباب في حزب محلي وشـــغل 
منصب رئيس بلدية إسطنبول في 1994. 

وقضى فترة في السجن في عام 1999 
بسبب قصيدة ألقاها عام 1997 شبّه فيها 
المســـاجد بالثكنـــات والمـــآذن بالخنـــادق 

والمؤمنين بالجيش. 
وبعد أن شـــغل منصـــب رئيس حزب 
العدالة والتنمية، أصبح رئيســـا للوزراء 

في 2003. 
ونجحت حكومته في ترويض الجيش 
التركـــي الذي أطاح بأربـــع حكومات منذ 
عـــام 1960، وفي عام 2005 بـــدأ محادثات 
لتحقيق طموح اســـتمر عقودا للانضمام 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــي خطوة 

تعطلت لاحقا بشكل كبير. 
ونظر الحلفاء الغربيـــون في البداية 
إلى تركيا بقيادة أردوغان على أنها مزيج 
حيوي من الإسلام والديمقراطية يمكن أن 
يكون نموذجا لدول الشـــرق الأوسط التي 

تكابد للتخلص من الاستبداد والركود. 
لكن مســـاعيه لفـــرض ســـيطرة أكبر 
ســـببت حالة استقطاب في البلاد وأثارت 
قلق الشـــركاء الدوليين. واعتبر المؤيدون 
المتحمسون ذلك مجرد مكافأة لزعيم أعاد 
التعاليـــم الإســـلامية إلى صميـــم الحياة 
العامـــة فـــي تركيـــا ودافع عـــن الطبقات 
العاملة المتدينـــة. غير أن المعارضين رأوا 

أن ذلك هو إمعان في الاستبداد. 
وبعـــد محاولـــة الانقلاب فـــي 2016، 
شنت الســـلطات حملة على نطاق واسع، 
إذ احتجـــزت أكثر مـــن 77 ألفا في انتظار 
المحاكمـــة وفصلت أو أوقفـــت عن العمل 
150 ألف موظف حكومي. وتقول منظمات 
حقوقية إن تركيا صارت أكبر دولة تسجن 

الصحافيين في العالم لبعض الوقت. 
وعلى الصعيـــد الداخلي، يقف مجمع 
القصر الرئاسي الجديد مترامي الأطراف 
المقُام على مشـــارف أنقـــرة كعلامة بارزة 
على ســـلطات أردوغان الجديدة، أما على 
الصعيد الخارجي فإن تركيا تســـتعرض 
قدراتها بشكل متزايد وتدخلت في سوريا 
والعراق وليبيا وغالبا ما تنشـــر طائرات 
مســـيرة عســـكرية تركيـــة الصنـــع بقوة 

حاسمة. الهجوم على المنافسين هو الحل

أردوغان يحشد مؤيديه لجولة انتخابات ثانية وسط تراجع شعبيته

التصويت يحدد من سيقود 

تركيا وكيف ستتم إدارتها 

وإلى أين يتجه اقتصادها 

وسط أزمة غلاء المعيشة 

المتفاقمة 

نسبة كبيرة من الأتراك يرغبون في استعادة نهج أتاتورك

تركيا بعد الانتخابات: إما الديمقراطية والإصلاح 

أو استمرار الأزمات الحالية
فوز أردوغان بولاية ثالثة يعزز دكتاتوريته ويبعد أنقرة عن حلفائها القدامى

تعيش تركيا على وقع عد تنازلي سريع، حيث ينتظر الأتراك نتيجة الجولة 
الثانية التي ستنعقد الأحد، لتحملهم خلال السنوات الخمس القادمة إما 
ــــــز علاقات تركيا مع حلفائها  نحو اســــــتعادة الديمقراطية الضائعة وتعزي
وإصــــــلاح علاقاتهــــــا الخارجية ووضعهــــــا الاقتصادي، أو الاســــــتمرار 
ــــــد في العديد مــــــن الأزمات  ــــــي أدخلت البل فــــــي سياســــــات أردوغان الت

الداخلية والخارجية. 
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الانتخابات

أردوغان لم يعد 

يحظى بثقة قادة 

العالم وحبهم

نيكولاس دانفورث

ري الج و ي ي دت ا ي ا
دفعة أخرى الاثنين حصل أردوغان على

الماضي بفضل إعلان السياسي
القومي سنان أوغان، الذي حل ثالثا

الجولة الأولى من انتخابات  في
الرئاسة، تأييد الرئيس التركي 

المنتهية ولايته في جولة الإعادة.
والانتخابات لن تحدد فقط من 
سيقود البلاد بل وطريقة حكمها،
وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار

سياساتها الخارجية. 
أما قليجدار أوغلو فحصل 

على دعم جديد من زعيم
يميني متطرف بالإضافة 
إلى تحالف من ستة أحزاب
الشعب معارضة منها حزب

الجمهوري الذي يتزعمه. 

ابتعاد عن الدي

أردوغان ه
يحكم البلاد
منذ أسس م
أتاتورك
التر

ا

ال
كما
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بيان القمة العربية الأخيرة 
واضح في تفاؤله. ولكنه في 

الوقت نفسه صريح في اعترافه بفشل 
المنظومة العربية عبر عقود من الزمن 

في تفادي السقوط في مشكلات كان 
يمكن تفاديها من غير الزج بالشعوب 

في طاحونة نزاعات غامضة عطلت 
عمليات التنمية وأهدرت ثروات عزيزة 

وأضرت بالأمن القومي. وهو ما لم 
يستفد منه النظام السياسي العربي 
الذي تهاوى في غفلة منه بالرغم من 

أنه قد جهز نفسه بأسلحة دفاع أمنية 
كان قد استعملها بطريقة خاطئة في 
مطاردة معارضيه كما لو أنهم غرباء 

وليسوا من أهل البيت.
كان درس الربيع العربي عنيفا 

بل ومدمرا. غير أن العنف الذي سبقه 
هو الذي مهد لوقوعه على هيئة زلزال 
لم تكن الفوضى إلا واحدة من صوره 
المتوقعة وكم سنكون سعداء لو سُمح 
لزعماء النظام السياسي المنهار بأن 

يقولوا كلمتهم الأخيرة وهم يرون 
الشعوب وقد تحررت من استبدادهم 
من غير أن تجد الطرق معبدة أمامها 
في اتجاه مصير، يمكنها من خلالها 

أن تتعرف على موقعها في عصر 
حُرمت من المشاركة في بنائه.

ولكن الفوضى ذهبت بكل شيء 
إلى العدم. لا تزال سوريا التي اُستقبل 
رئيسها في القمة تعيش نزاعا يضعها 

بين الموت والحياة، وكان البعض 
يأمل في أن يقول بشار الأسد كلمة 

عما حصل غير أنه لم يقل كلمة. دعا 
الآخرين إلى تفهم موقفه من غير 

أن يوحي بكلمة واحدة بأنه يتفهم 
موقفهم. لا يزال شعبه أسير التشرد 

والنزوح واللجوء والضياع والخوف 
من أجهزته الأمنية ولا يزال الشك 

يخيم على كل خطوة يقوم بها وقد 
سمح للإيرانيين بأن يحتلوا أجزاء 
من سوريا ليقيموا محمياتهم التي 
هي عبارة عن مستوطنات لا يمكن 

التخلص منها بيسر فيما لو اختفى 
الأسد ونظامه وهو أمر طبيعي لا 

تستغني عنه الشعوب الحية والشعب 
السوري منها.

تفاؤل القمة قائم على فكرة طي 
صفحة الماضي. وهو ماض لم يكن 

سعيدا، وليست العودة إليه إلا 
محاولة لتقليب المواجع. غير أن الواقع 

الملتبس في غير دولة عربية لا يمكن 
انتزاعه من ماضيه إلا بمعجزة. ذلك 
لأن العقل السياسي العربي بعد أن 
أصيب بلوثة العبث المجاني لم يعد 

يقبل إلا بعالم اللامعقول. وهو عالم لا 
يمكن تفسيره بمنطق سياسي وطني 

معاصر. ففي اليمن وفي ليبيا وفي 
سوريا هناك صراع على مَن يحكم وفي 
لبنان والعراق يتخذ التوحش الإيراني 

شكل ميليشيات مسلحة تسعى إلى 
أن تضع الدولة في قبضتها بشكل 

مطلق، وهناك في مصر وتونس أقليات 
لا تزال تحلم بعودة جماعات الإسلام 

السياسي إلى السلطة التي فقدتها.
”إننا في المنعطف الأخير. إما أن 

نكون أو لا نكون“ ذلك حقيقي. لم يكن 
المطلوب أن يُعلق جرس القمة في رقبة 

أحد بعينه. الشعوب معنية أكثر من 
غيرها بالخطر. ستكون حصتها في 

الخطأ أكبر مما تتوقع. فبنية النظام 
السياسي في العراق ومصر وتونس 
ولبنان تقع ضمن مسؤوليتها حتى 
وإن كانت الديمقراطية صورية في 

بعض حالاتها. فشل النظام السياسي 
هذه المرة يُحسب على الشعوب. 

الاستبداد هو صناعة شعبية أولا 
وأخيرا.

حين تبنت القمة العربية شعار 
”الأمن والتنمية“ فلأنهما الضرورة 

التي تنقل المجتمع من مرحلة 
الخوف والاستهلاك إلى مرحلة الثقة 

والإنتاج. وهي مرحلة سبق للعالم 
العربي أن عاشها بيقين ثابت مزين 

بشعارات ثورية أفسدها سلوك 
الأنظمة البوليسي. قبل عقود كانت 
مصر والعراق دولتين رائدتين في 

مجال التنمية وكان أمنهما الداخلي 
والخارجي يُقاس باحترامهما دوليا. 

وبالدرجة الأولى فإن بيان القمة 
يستحضر تلك الحالة في تفاؤله.

أكبر من الواقع ولكنه ليس مطلبا 
خياليا. وضعت قمة جدة النقاط على 
الحروف كما يُقال. ليست الصراعات 
المحلية هي الحل. فهي أكثر خطورة 

من العدو الخارجي. ولا ينفع 
السوادنيين على سبيل المثال في شيء 

ما يجري في بلادهم. فالنزاع بين 
العسكر على الحكم لن يقدم للشعب 

شيئا بقدر ما يؤذيه ويدمر حيويته. ما 
يحدث في السودان هو تكرار لما يحدث 
في ليبيا واليمن وسوريا. القوي يدمر 
الضعيف والشعب يدفع الثمن. ودرس 

القمة يستنكر ما يحدث. عليكم أن 
تبحثوا عن حلول أخرى. حلول تقي 
دولكم شر التمزق وتحفظ لشعوبكم 

استقرارها وأمنها وتفتح الطريق في 
اتجاه التنمية التي تخلق مواطنا 

إيجابيا عاملا.

عرب القمة وما بعدها

تردد هذا السؤال في بعض 
الأوساط المصرية خلال الأيام 

الماضية على نطاق واسع عقب نشر 
موقع ”ذات مصر“ تقريرا تضمن على 

خلاف العادة هذا المعنى بوضوح، 
وأشار فيه أيضا إلى أن السياسي 

الكبير والقيادي الإصلاحي السابق 
بالحزب الوطني (المنحل) حسام 

بدراوي من المرجح أن يصبح منافسا 
للرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعك من نفي بدراوي السريع 
للموقع ذاته أنه فكّر في هذا الأمر، أو 
أن أحدا في أجهزة الدولة عرض عليه 
الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، 
وركّز على أن الرجل نفى تماما القيام 

بدور ”المحلل“، وهي كلمة في الأدبيات 
السياسية المصرية تعني الآن وجود 
مرشح قوي يخوض الانتخابات أمام 

الرئيس السيسي.
يوحي التفكير في بدراوي، وهو 

مستشار للحوار الوطني الجاري حاليا، 
أو من في مستواه، أن السلطة المصرية 
في حاجة إلى شخصية وازنة لمنح طعم 
حقيقي للانتخابات، وجاء التفكير فيه 
لتجنب مشهد الانتخابات السابقة عام 
2018، والتي خاضها رئيس حزب الغد 
موسى مصطفى موسى أمام السيسي، 
وبدت مفتعلة، لأن الرجل لا يتمتع بأي 

من المقومات السياسية التي تؤهله 
لمنافسة شخص بحجم السيسي.

لا أحد يعرف الأسباب التي دفعت 
الموقع الإلكتروني “ذات مصر“ لطرح 

سؤال التبكير بموعد الانتخابات 
الرئاسية إلى أكتوبر المقبل، وهي التي 

من المفترض قانونا أن تجرى في مارس، 
أي أن التبكير سيكون لنحو ستة 

أشهر، فما هي المبررات التي تؤدي 
إلى تعجيل زمني محدود بالمقاييس 

السياسية، وهل هناك تفسيرات مقنعة 
لذلك، خاصة أن السلطة لم تتحدث من 

قريب أو بعيد عن مسألة التبكير أو 
تلوح بها.

جرت العادة في مصر عندما 
تريد السلطة معرفة ردود الفعل حول 

قضية معينة أن تتم دحرجتها إلى 
إحدى الصحف أو البرامج أو المواقع 

الإلكترونية أو شخصية قريبة منها 
لجس النبض ومعرفة ردود الفعل 

عليها، وهو ما منح النشر حول قضية 
الانتخابات المبكرة أهمية، لأن الرسالة 
فهمت في هذا السياق، والذي تراوحت 

فيه اجتهادات البحث عن أسباب 
منطقية للتعجيل بين عوامل سياسية 

وأخرى اقتصادية.

سياسيا، تبدو الساحة المصرية 
مستعدة لتقبل إجراء انتخابات مبكرة 

تتزامن مع انتهاء جلسات الحوار 
الوطني بعد أسابيع، ويتم تصويرها 

على أنها من المخرجات المباشرة 
للحوار، لكن الواقع يقول إن القوى 

والأحزاب السياسية غير مهيأة للتفاعل 
معها.

ولا توجد حتى الآن شخصية بارزة 
في صفوف المعارضة يمكن أن تخوض 
الانتخابات، باستثناء أحمد الطنطاوي 
رئيس حزب الكرامة السابق الذي أعلن 

استعداده لخوض الانتخابات، لكنه 
يفتقر إلى وجود طيف سياسي واسع 

يدعمه، أو قاعدة شعبية تستطيع أن 
توفر له شبكة أمان في الشارع تجعله 

منافسا محتملا وقويا.
كما أن الرئيس السيسي نفسه 
والجهات القريبة منه في السلطة 

لم يعلنوا حتى الآن رسميا خوضه 
للانتخابات، مبكرة أو في موعدها 

الطبيعي، فالرجل جُل ما يشغله ينصب 
حول البحث عن مخرج لتخفيف حدة 

الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من هنا يأتي دور العامل الاقتصادي 

كدافع للتعجيل بالانتخابات، ففي ظل 
العقبات التي يواجهها الاستثمار 

بمصر وعدم ظهور أفق واعد لجذب 
استثمارات كبيرة مع الإجراءات 

التي اتخذتها الحكومة سوف تزداد 
الصعوبات الاقتصادية على كاهل 

شريحة كبيرة من المواطنين.
إذا تمكنت خطوات الإصلاح 

الجريئة التي اتخذها المجلس الأعلى 
للاستثمار مؤخرا، ويرأسه السيسي، 
من إقناع المستثمرين بتغيير رؤيتهم 

السلبية وضخ أموال كبيرة في السوق 
المصرية، فالمسألة تحتاج إلى وقت كي 

يتسنى جني ثمار منها، وهذا الوقت قد 
يصل إلى عام أو يزيد، ما يشي بتفاقم 

حدة الأزمة الاقتصادية مع توقيت 
إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 

المقبل وانخفاض جديد في شعبية 
السيسي، مقارنة بما هي عليه إذا جرت 

الانتخابات في أكتوبر المقبل.
لن يؤدي بالطبع الانخفاض إلى 
عدم نجاحه في الانتخابات أو يمنح 

الفرصة لأي من منافسيه لإحراجه 
سياسيا، لكن لن يكون هناك شغف 

شعبي أصلا بالانتخابات لدى شريحة 
كبيرة من المواطنين وسط معاناة 

اقتصادية تمثل عائقا واضحا أمام 
اقتناعهم بجدوى العملية الانتخابية، 
وعائقا أمام الرئيس السيسي نفسه 

لإعادة انتخابه مرة أخرى بما يمكنه من 
الاستمرار في أمان حتى العام 2030.
يعد العامل الاقتصادي مهما في 
معادلة التفكير في إجراء انتخابات 

مبكرة، لأنه التفسير الذي يمكن تفهم 
دوافعه لعملية ”جس النبض“ التي 
قام بها موقع ”ذات مصر“ لحساب 
جهات في السلطة تعتزم أن يكون 

إخراج الانتخابات المقبلة أكثر جاهزية 
من سابقتها، لأن الكثير من الجهات 

الإقليمية والدولية سوف تكون عيونها 
مسلّطة عليها، ولا أحد في السلطة 
المصرية يريد أن تجرى وهي مليئة 

بثقوب أو عورات فاضحة.
اللافت أن التحضير للانتخابات 

الرئاسية والحديث عنها بدأ من 
زاوية تجهيز المرشح المنافس اللائق 
أولا، والذي يمنحها رونقا سياسيا 
وجاذبية حقيقية، الأمر الذي ظهرت 

تجلياته مع حديث سابق لرئيس حزب 
الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات 
أشار فيه إلى وجود شخصية وصفها 

بـ“المفاجأة“ تفكر في دخول الانتخابات 
المقبلة.

لم يفصح السادات عن اسم 
الشخصية الكبيرة التي تمثل مفاجأة 

في نظره، غير أن معلومات شبه مؤكدة 
قالت إنه جنرال سابق يحظى باحترام 

في أوساط العسكريين والمدنيين من دون 
الكشف عن الهدف من وراء الترشح، هل 

هو خوض المنافسة بنية الفوز بها، أم 
هو ”محلل“ قوي يمنح طعما جذابا لفوز 

الرئيس السيسي؟
يشير الانشغال الكبير بالانتخابات 

المقبلة إلى أنها سوف تكون غير مألوفة 
وتحتاج إلى تحضيرات دقيقة للغاية، 

من حيث مؤهلات المرشحين المحتملين، 
كما أن السخونة المتوقع أن تحيط بها 

ودرجة التركيز عليها خارجيا سوف 
تمنحانها قدرا كبيرا من الاهتمام، وكلها 

عوامل تجعل القائمين عليها يتقنون 
عملية إخراجها سياسيا.

لذلك فسؤال الحاجة إلى انتخابات 
رئاسية مبكرة من عدمه ليس هو ما 

يشغل بال السلطة والقوى السياسية 
والكثير من المراقبين والمواطنين، لأن 

السؤال المحوري ينصب حول الآلية التي 
سوف تتم بها هذه الانتخابات، ومستوى 
الاستفادة من أخطاء الانتخابات السابقة 
التي حولتها إلى ما يشبه الاستفتاء مع 

غياب المنافسة الحقيقية.
أبدت السلطة المصرية استعدادا 

لإدخال تعديلات على عملية المراقبة على 
الانتخابات، ومنح الرئيس السيسي 

الضوء الأخضر لعودة القضاة للإشراف 
عليها بصورة كاملة، وهي خطوة بعثت 
طمأنينة في نفوس قوى سياسية عدة، 

لكنها تحتاج إلى إجراءات أخرى تتعلق 
بفتح النوافذ والأبواب في الفضاء 

العام والإفراج عن المعتقلين السياسيين 
والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، وهذه 

واحدة من مطالب المعارضة لنجاح 
الحوار.

مع الزخم الذي يحظى به الحوار 
الوطني، ورفع سقف التوقعات عليه، 

واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي به 
شخصيا، يمكن تبني خطوات إيجابية 

لإصلاح المسار العام، بما يجعل الرهان 
على الانتخابات الرئاسية المقبلة 

مختلفا عن سابقتها في الكثير من 
التفاصيل.

الانشغال بالانتخابات المقبلة 

يشير إلى أنها سوف تكون غير 

مألوفة وتحتاج إلى تحضيرات 

دقيقة كما أن السخونة المتوقع 

أن تحيط بها ودرجة التركيز 

عليها خارجيا ستمنحانها قدرا 

كبيرا من الاهتمام

ستقبل رئيسها 
ُ
سوريا التي ا

في القمة لا تزال تعيش نزاعا 

يضعها بين الموت والحياة 

وكان البعض يأمل في أن 

يقول بشار الأسد كلمة عما 

حصل غير أنه لم يقل كلمة
هل مصر بحاجة إلى انتخابات رئاسية مبكرة

ن م عن و ي ي ي وجو ى إ ر بي إجر ي ير

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



سكَّ اليابانيون مصطلح ”كاروشي“ 
للإشارة إلى أولئك الذين يسقطون 

ميَّتين من كثرة التعب نتيجة قيامهم 
ة  بعمل يومي مجهد. التجارب السياسيَّ

ة لمغُادرة النظام الطائفي والعرقي  العراقيَّ
في البِلاد، بعد 2003، أُصيبت جميعُها 

بـ“كاروشي“ الأمم المتحدة.
يونامي، أو بعثة الأُمم المتحدة 

لمساعدة العراق، كانت التمارين 
السويدية التي اتفق عليها المجتمع 
الدولي لمساعدة النظام الذي أوجده 

الاحتلال الأميركي على تكييف سُمنته 
ة الناتجِة من التهام  ة والعرقيَّ الطائفيَّ

ة على سُرفات  بطاطس الديمقراطية المقليَّ
اليانكي.

يونامي تعمل منذ عشرين عاما كقاعة 
للكمال الديمقراطي. تحديداً، منذُ إصدار 

مجلس الأمن في 14 أغسطس 2003 القرار 
رقم (1500) ليُعيد بعدها تجديد القاعة 

في مايو 2022 بالقرار (2631).
نسأل: ما الذي حققته يونامي لتمنع 

”كاروشي“ السياسة في العراق وتقليل 
تأثيرات بطاطس السُرفات؟

ة الأمم  استطاعت توسيع حصَّ
المتحِدة في البلاد إلى أربعة وعشرين 

جهازاً يُديرها أكثر من ستمئة موظف. 
طبعاً، لا أحد يعرِفُ بالضبط مقدار 

الأموال التي تستهلِكُها تلك الأجهزة 
ومُشغلوها من الميزانية العراقية 

ومخصصات الدعم الدولي للبلاد، لكن 
يونامي تمتَّعت دائماً ببرامجِ عملٍ من 
اق والرنان. مثلاً، ”الحوار  النوع البرَّ

السياسي الشامل“، ”المصالحة الوطنية 
والمجتمعية“، ”المساعدة في العملية 

الانتخابية“، ”تيسير الحوار الإقليمي 
بين العراق وجيرانه“، ”تعزيز حماية 

حقوق الإنسان“، و“الإصلاح القضائي 
والقانوني“.

الواقع في بغداد، بعيداً عن 
نيويورك، أنّ العراق عُملة كازينو دولي 

لون إقليميون. لهذا فإنَّ ما  يُديره مُشغِّ
تحقق من برامجٍ، لم تكُن وراءه نعمة 

ة. ما علينا إلاَّ  أممية، ولا حراثَة يوناميَّ
أن نُذكر بأن علاقة العراق مع جيرانه 
نت لأنه لعب دورا إعلانيّا لمرهم  تحسَّ
إزالة التشنج الجيواستراتيجي بين 

طهران والعرب، لطقطقة جسد الصفقة 
النووية في فيينا.

المِثال الآخر، هو الحوار الجاري 
الآن بين الكتل السياسية. حقيقته، 

أنّه مفروض من واشنطن لاستمرارية 
دعم النظام. خلاصته تنحيف حجم 

الميليشيات، وتسمير جلد النظام 
”الشيعي – الكردي“ بمزيد من الصبغة 

”السّنية“ والعلمانيّة ذات اللثغة 
النيوليبرالية.

يونامي، وباعتراف غير مباشر 
من إحدى شقيقاتها الأُمميات، لجنة 

الاختفاء القسري في العراق، لم تنجح؛ 
لا في تحقيق المصالحة المجتمعية 
ولا في حماية حقوق الإنسان، إذ 

كشف تقرير الشقيقة في أبريل 2023 
أن النظام ساهم بإشغال الأراضي 

العراقيّة بمزيد من ضحايا السجون، 
المعتقلات، وانتقائيّة قانون ”أربعة 

نة“ من  إرهاب“ المخُصص لاصطياد ”السُّ
قبل ”شيعة السُلطة“. والجُملة السابِقة 

ليست تخفيفاً لثقل الحقائق، وإنمّا 
حقيقة لا نفع فيها لكثير من الوطنيين! 
لأنها حطب رطب لا يحترق في المدخنة 

الديمقراطية للعم سام.
المساعدة في العملية الانتخابيّة لم 
تحصل هي الأُخرى. انتخابات مجالس 

المحافظات في أكتوبر 2023 ستدخل 

الصيدليّة الحزبيّة، لتناول فياغرا نظام 
سانت ليغو الرياضي، وبالتالي تسهيل 

هضم صوت الناخب. ما يعنيه ذلك 
وباختصار جملة اقتُرح على شخوص 

النظام الحالي استخدامها في مجالسِهم 
الخاصّة: صوّت أو لا تصوّت فالصندوق 

لنا.
يونامي، اشتغلت على الشكل 

الة أممية  الخارجي للنظام. عمِلت كغسَّ
وفق إستراتيجية أميركية، لتنظيف 
النظام، وتسويقه أبيض على حبل 
المجتمع الدولي. حتّى الاعترافات 

بالأداء البشع لهذا الهجين ”المؤطلس“ – 
الأطلسي – كانت وبالاختزال والتصرُّف 

في كلمات نورينا هيرتس عن دليل 
جمعية ”روكوس“ للاحتجاج ومقرّها 

كاليفورنيا، مسرحية لـ“استغفال ضمير 
فة، تملأ  العالم، باستخدام دموع مُزيَّ

علبة شامبو سفرية، لأن منظر الدموع 
لديه تأثيرٌ جيد وثمين على جمهور الأمم 

المتحدة“.
اقرأ، اسمع، وحلِّل، كُل إحاطة 

قدمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 
في العراق جينين بلاسخارت منذ 2018 
وحتّى يومنا هذا؛ ستجد تلَّة من حبال 

الغسيل وعُلب الشامبو. عند سؤالِ 
يونامي، عموماً، إن كان وضع العراق 
يحتمل التدوير الحاصل لهذا النظام، 

تجيبك: ”نحن بعثة مساعدة لا مُراقبة“!
يبرز هُنا سؤال يدفعُنا لتجديد 

السؤال عن ماهية يونامي مفاده: ما 
سبب إخفاق البعثة الأممية لمساعدة 

العراق؟
نبدأ بجون بولتون، والذي شغل 

منصِب السفير الأميركي إلى الأمم 
المتحدة في عهد الرئيس بوش الأب. 

قيمة الأمم المتحدة لديه، بحسب ما نقل 
عنه البروفيسور إيان شابيرو: ”لا يوجد 

شيء اسمه الأمم المتحدة وإذا فقدت 
الأمانة العامّة في نيويورك عشرا من 
طبقاتها فلن يحدث ذلك فرقاً كبيراً“.

الخط البياني لتعامل واشنطن مع 
الأمم المتحدة، يرينا شيئاً آخر. إنها 

لا تستطيع الاستغناء عنها، والإتيان 
بواحِدة جديدة. روبرت كيوهان، يشير 

إلى ما يُشبه قانونا يتبعه الجميع: ”إنّ 
كُلفة إنشاء المنظمات الدولية أكبر من 

كُلفة المحافظة عليها“. المقصود هنا 

وعلى الأرجح، الكُلف المعنوية، الثقة 
في الأداء، وقابلية التحول من سيف 
لبعض الدول (قرارات مجلس الأمن 

وحق الفيتو)، إلى درع لمعظمها (قرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة).

إدارة يونامي للأعمال الأممية في 
العراق، ترتدي نظارة بولتون، وتشبه 

دليل جمعية ”روكوس“ لدعم المحتجين، 
من شخوص النظام، على المجتمع 

الدولي. السياسي العراقي محمد إقبال 
يقدّم لنا دليلا، نختصره، وبدون تأثير 

يذكر على نسبة عنصر بولتون في 
أداء يونامي: ”تنتقي الملفات الداخلية، 

يفضلون اللقاءات الخاصة مع كبار 
المسؤولين وإحاطتها بسرية كبيرة، 

لتتمخض عنها بيانات تتناول الخطوط 
العامة، دون ذكر التفاصيل“.

دليل عملها كـ“روكوس“ لصالح 
النظام، ودوافع ذلك، بحسب إقبال، 

وباختصارٍ أيضاً: ”إن بعض 
الشخصيات التي تولت مسؤولية 

البعثة كانت تشوبها العديد من شبهات 

الفساد، مما انعكس على حياديتها 
تجاه العديد من قضايا حقوق الإنسان 
ونتائج الانتخابات التي جرت منذ عام 
2003، والحكومات كانت حريصة على 

بقائها، لدرء الشبهات عنها في ما يتعلق 
بتقارير المنظمات الدولية عن انتهاكات 

حقوق الإنسان. بقاء يونامي نوع من 
الحماية الدبلوماسية للحكومات في 

العراق“.
إنَّ يونامي والعديد من الجهات 
الأممية العاملة في العراق لا تحترم 
حتّى حرية التعبير في العراق، رغم 

ة هذا الحق في  تأكيد ممثلته على أهميَّ
تفاصيل إحاطتها الأخيرة. جرَّب مثلاً 

كما فعلنا، أن توجه أسئلة صحفية إليها 
مباشرة، تصبح هذه المنظمات نحلا 

يلقّح المسؤولين العراقيين باللقاءات. 
الهدف أن لا تضطر يونامي لإجابتك!
الإحاطة الأخيرة للممثلة الأممية 
ورغم اتهامها بتصعيد النبرة تجاه 

النظام، لا تعدو سوى رقصة تانغو، مع 
إعلان الرئيس جو بايدن تمديد حالة 

الطوارئ في العراق، القرار (13303)، 
وبالتزامن مع تصريحات السفيرة 

ألينا رومانوسكي التي ربطت الملف 
الاقتصادي بوضع الميليشيات.

نتيجة رقصة نيويورك وواشنطن 
كانت تمديد مجلس الأمن لأعمال 

يونامي في العراق يوم 18 مايو 2023 
لسنة إضافية، تحديدا إلى نهاية مايو 

2024. أمّا في بغداد فقد أدَّت إلى ارتفاع 
مبيعات البنك المركزي العراقي خلال 
خمسة من الأيام الماضية إلى ما فوق 

المليار دولار! كرد إيراني على التطنيش 
الأميركي لدفع ثمن ضبطِها للإيقاع 

الميليشياوي في الفترة الماضية.
بعد كل ما تقدم نُبارِك ليونامي 

دخولها السنة الحادية والعشرين من 
الزواج مع النظام السياسي العراقي، 

رين الراغبين في تغييره من  مُحذِّ
”النضال الأممي“، متسائلين إن كانت 

ستقوم في سنتها الجديدة بدور مختلف 
يساعد في إعراب المستقبل العراقي 

بقواعد وطنية.
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الواقع في بغداد بعيدا

ملة 
ُ
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ُ
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ّ
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ن وراءه نعمة 
ُ

من برامج لم تك

ة
ّ
أممية ولا حراثة يونامي

بعد أيام قليلة سيحسم الشعب 
التركي قراره في منح ثقته لمن 

سيحكمه لخمسة أعوام قادمة.
شهدت الجولة الأولى تنافسا حادا 
بين المرشحين على الرئاسة والبرلمان، 
وشهد لها العالم بالشفافية والنزاهة، 

ومما يخرج ذلك عن أي جدال أن 
المعارضة ذاتها والمتشوقة لاقتناص 

أي فرصة للطعن بالانتخابات بعد 
تبين تخلفها في الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية لم تتمكن من إيجاد طريقة 

للطعن بتلك الانتخابات، بل وقبلت 
نتائجها دون تردد.

لا يعني انتخاب رجب طيب أردوغان 
أنه حاز على ثقة جميع الشعب التركي 
بل على الأغلبية الكافية لتسلم السلطة 

حسب الدستور، وينبغي عدم نسيان 
ذلك.

وبلا شك فإن نسبة كبيرة وهامة من 
الشعب التركي قد صوتت في الجولة 

الأولى لصالح تحالف المعارضة، ولكنها 
كانت أقل مما يؤهل المعارضة للفوز، 

والأهم أنها كانت أقل من توقعاتها 
بفارق واضح.

ينبغي فهم دوافع الذين صوتوا 
لتحالف المعارضة، فتلك الدوافع لن 

تختفي بمجرد فوز رجب طيب أردوغان 
برئاسة جديدة.

فالجيل الجديد من الشباب التركي 
ليس مهتما كثيرا بإنجازات أردوغان 
فهي بالنسبة إليه من الماضي، وربما 
هو مستعد لشكر أردوغان والاعتراف 

بفضله في تحقيق تلك الإنجازات، 
لكنه ليس مستعدا لرؤية رئيس يحكم 
أكثر من عشرين سنة بغض النظر عن 

إنجازاته.
ومثله مثل الجنرال ديغول الذي 

أسقطه الشعب الفرنسي بعد الاستفتاء 
عام 1969، وهو بطل فرنسا وقائد 

المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي.
والمسألة الثانية أن جيل الشباب 

الذي يشكل الخزان الرئيسي في عملية 

الانتخاب نشأ كجيل ثالث بعد تطبيق 
العلمانية على يد مصطفى أتاتورك 

كمال، وأصبحت قيم مثل التحرر 
والحياة على النمط الغربي مسألة غير 
قابلة للنقاش لدى غالبيته، وهو يشعر 

بقلق من تصاعد التيارات الإسلامية 
داخل تركيا، وربما يتساءل فيما إذا 

كانت تركيا ستتحول في النهاية إلى بلد 
شبيه بالجمهورية الإسلامية في إيران 

بنكهة سنية.
وتأتي المصادر الأخرى للانحياز 

لصف المعارضة من جهات متفرقة منها 
الوضع الاقتصادي وتدهور الليرة 

ونسب التضخم المرتفعة، ونظرة الغرب 
لتركيا التي أصبحت تتخذ طابعا عدائيا 

متزايدا، مما يترك أسئلة حول علاقة 
التدهور الاقتصادي بالعلاقة المتردية 

مع الغرب.

أما مسألة اللاجئين السوريين فرغم 
أنها مازالت موضوعة على الطاولة 

برسم الاستخدام في الدعاية الانتخابية، 
لكنها قد تكون أضعف مما تعتقد 

المعارضة، وبعد الانتخابات ستزداد تلك 
الورقة ضعفا، بالرغم من أن استخدامها 
سيبقى صالحا للاستعمال لفترة طويلة.

وغاية القول إن على المرء عدم 
نسيان مصادر المعارضة لحكم أردوغان 

بعد انتهاء الانتخابات، ولاشك أن 
أردوغان رجل محظوظ بمعارضة مهلهلة 

كتلك التي يواجهها اليوم.

فمعظم الذين صوتوا لتحالف 
المعارضة لم يصوتوا لرجل مثل 

قليجدار أوغلو لا يتصف بالاستقامة، 
بل ومستعد لوضع مبادئ العلمانية 

في سلة المهملات والزحف على سجادة 
الطائفية لنيل أصوات طائفة بعينها 
في تركيا، لكنهم صوتوا فقط لأنهم لا 

يريدون أردوغان في السلطة مرة أخرى.

حول الانتخابات التركية

خلال الاحتفال السنوي بذكرى 
تأسيس حركة حماس في ديسمبر 

من السنة الماضية، أمهل يحيى السنوار 
قائد حركة حماس دولة الاحتلال موعدا 

محددا لإتمام صفقة تبادل الأسرى، 
مهددا بإغلاق الملف نهائيا في حال لم 

تستجب هذه الأخيرة للعرض المقدم 
بشروط من قبل حركة حماس.

وبعد مرور خمسة أشهر على تلك 
الدعوة المشروطة والمرفوقة بالتهديد 

نقرأ في موقع عربي مؤخرا أن السنوار 
قد رفض عرضا وصف بـ“السخي“ 

يتضمن الإفراج عن فلسطينيين 
محكومين بالمؤبد، كانوا قد شاركوا في 
قتل إسرائيليين في عمليات تنسب إلى 

المقاومة، بالإضافة إلى نساء وأطفال 
وأسرى من الداخل الإسرائيلي، فهل نفذ 

السنوار تهديده ووعيده بإغلاق الملف 
أم أن للحركة الأسيرة والقيادات الأخرى 
في الحركة موقفا آخر سيصل إلى إقناع 

السنوار بضرورة إعادة تقدير الموقف 
بغية عدم تفويت الفرصة لتبادل أسرى 

سيكون في مصلحة الحركة الأسيرة 
بالدرجة الأولى قبل أن يكون في مصلحة 

جنود الاحتلال الأربعة الموجودين في 

غزة؟ وهل السنوار على حق برفضه 
التجاوب مع محاولة جس النبض 
الإسرائيلية التي تفتقد للمصداقية؟
حسب المسؤول العربي المطلع 

الذي نقلت على لسانه تفاصيل تلك 
المبادرة الإسرائيلية، فإن قيادات من 
حركة حماس قد تجاوبت مع المقترح 

الأخير من باب تخفيف معاناة الأسرى 
الفلسطينيين، لكن كان للسنوار رأي 

مخالف دون أن يتم تحديد سبب 
رفض المبادرة. وللإشارة فإن المقترح 
الإسرائيلي الأخير يأتي في شكل رد 
متأخر على المبادرة الإنسانية التي 

أطلقها السنوار نفسه في أبريل عام 
2020، وقد يعزى ذلك ربما إلى عدم 
الرغبة في تكرار نفس الخطأ الذي 

وقعت فيه الحركة في الصفقة السابقة، 
حيث أقدمت إسرائيل على اعتقال جديد 
للأسرى المحررين في صفقة شاليط، أو 
أن الصفقة الجديدة لا تحمل ضمانات 
جدية بالإمكان البناء عليها وبالتالي 
فإنه من الأصح أن يبقى الملف مجمدا 

إلى إشعار آخر.
تبدي حماس اليوم نوعا من 

العقلانية في سياساتها بعد أن أصبحت 
أولوية المكاسب تسبق أولوية التصعيد، 

وقد تكشف هذه الإستراتيجية عن فهم 
وإقرار بالواقع الذي تعيشه غزة والذي 
يتطلب الحصول على مكتسبات تخفف 

من وطأة الوضع. في نفس الوقت تجد 
حكومة الاحتلال نفسها أمام تحديات 

أمنية جديدة لا تأتي فقط من غزة وإنما 
من قلب الضفة، مع بزوغ تنظيمي 
”كتيبة جنين“ و“عرين الأسود“ في 

جنين ونابلس، فضلا عن الضغوطات 
والانتقادات المتتالية لسياسة بنيامين 

نتنياهو الأمنية الفاشلة من قلب حكومته 
ومن المتعاطفين مع عائلات الأسرى 

والذين يحملونه المسؤولية المباشرة عن 
فشل تقدم مسار صفقة التبادل.

وبالتالي، فإن نية الاحتلال لتقديم 
تنازلات لغزة، ومن ضمنها تحريك صفقة 

الأسرى وتقديم تسهيلات جديدة في 
حركة دخول وخروج السلع والأشخاص 

وتصاريح العمل، قد تكون نابعة من 
فكرة شراء الهدوء والسلم وتحييد غزة 

من المعادلة الأمنية أطول قدر ممكن ليتم 
التركيز على جبهة الضفة، وقد ذهب 
الوسطاء المصريون في نفس الاتجاه 

حينما ربطوا بين تحريك صفقة تبادل 
الأسرى، واستقرار الأوضاع على مدى 

زمني طويل في القطاع.
لا شك أيضا في أن السنوار لا يملك 

خيارا آخر رغم التهديد بإغلاق ملف 
الأسرى، فالغاية في الأصل من عملية 

الأسر هي المقايضة وتحقيق المكاسب، 
وإذا كانت إسرائيل مجبرة على الذهاب 

بعيدا في ملف الأسرى فإنه من العقلاني 
أن يتم التفاوض معها بوساطة جادة 
تطرح شروطا لإتمام الصفقة تضمن 

الحقوق الفلسطينية، لا أن يتم الرفض 
لمجرد قرار شخصي لا يضع في 

الحسبان المعاناة التي تعيشها الحركة 
الأسيرة في سجون الاحتلال، وأن أي 

تعثر لصفقة تبادل الأسرى سينهي أمل 
الآلاف من الفلسطينيين الذي يأملون 
بتحرك المياه الراكدة بعد 12 سنة من 
صفقة ”وفاء الأحرار“ والتي استفاد 

فيها يحيى السنوار من الإفراج، كما أن 
المسؤولية الأخلاقية تملي على قيادات 

حركة حماس أن تبقي الباب دائما 
مفتوحا أمام أي مبادرة وأن تدرسها 

بإمعان بدل أن توافق قرارات السنوار 
الارتجالية.

ما الذي يمنع صفقة {وفاء الأحرار 2}

الجيل الجديد من الشباب 

التركي مستعد لشكر أردوغان 

والاعتراف بفضله في تحقيق 

تلك الإنجازات، لكنه ليس 

مستعدا لرؤية رئيس يحكم 

أكثر من عشرين سنة بغض 

النظر عن إنجازاته
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 الدوحــة - تزايـــد تفاؤل وســـط قطاع 
الانتعـــاش  وتيـــرة  بتســـارع  الطيـــران 
والطلـــب علـــى الرحـــلات الجويـــة فيما 
تبقى من عام 2023، مدفوعا بعودة وتيرة 

الطلـــب الصيني بعد ثلاث ســـنوات من 
الإغلاق، الـــذي يهدف إلـــى تطويق وباء 
كورونـــا، فـــي ثاني أكبـــر اقتصـــاد في 

العالم.

ويرى مسؤولون في القطاع أن عودة 
الســــياح الصينيين إلى الســــفر ســــتقود 
حركة انتعاش الســــياحة العالمية بشــــكل 
أكبر، الأمر الذي ســــيفرض على الشركات 

الاستعداد جيدا لمواكبة ذلك.
وأكــــدت أحــــدث المؤشــــرات أن النقل 
الجوي اســــتعاد توازنه بقــــوة مع بداية 
هــــذا العام بعدمــــا تخطى نشــــاطه العام 
الماضي مســــتويات ما قبــــل الوباء، وهو 
ما منح القطاع الأمــــل في جني المزيد من 
الإيرادات، وأن تنقل شركات الطيران أكبر 

عدد ممكن من المسافرين.
وأظهــــر الطلــــب العالمي علــــى قطاع 
السفر تســــارعا في النمو في الثلث الأول 
مــــن العام الجاري مع عــــودة حركة النقل 
الجوي بشــــكل واضح عقب تخفيف قيود 
الإغلاق، ورغم ارتفاع التكاليف بالنســــبة 

إلى الشركات والمستهلكين.
القطــــاع،  فــــي  المســــؤولون  وينظــــر 
وخاصة شــــركات الطيران، إلى 2023 على 
أنه عام عودة حركة الســــفر إلى وتيرتها 

المعتادة كمــــا كانت قبــــل الأزمة الصحية 
وربمــــا تتجــــاوز أرقــــام ســــنة 2019 مــــع 

تسجيل الأرباح.
وقــــال رئيــــس شــــركة بوينــــغ ديفيد 
كالهون، متحدثا خلال مؤتمر في الدوحة 
عن جهود عملاق الطيــــران لتلبية الطلب 
علــــى الطائــــرات، إن ”الرغبة في الســــفر 
اليــــوم أكبر من أي وقــــت مضى، والقطاع 

يكافح من أجل الاستجابة لهذا الطلب“.
ووفقــــا لرئيس مجموعــــة فنادق أكور 
سيباســــتيان بازين، أكبر مجموعة فنادق 
في أوروبا، فإنّ الســــفر لغرض السياحة 
والترفيه أصبح الســــبب الرئيسي لركوب 

طائرة أو حجز غرفة فندقية.
ومن المتوقع أن يؤدي موســــم السفر 
الصيفي إلــــى عودة حركــــة الطيران إلى 
المســــتويات التي كانت عليهــــا قبل بداية 

انتشار الوباء في أواخر 2019.
فــــي  تنفيذيــــون  مســــؤولون  وذكــــر 
القطــــاع، أثنــــاء منتدى قطــــر الاقتصادي 
هــــذا الأســــبوع، أنّ الســــياح الصينيــــين 

الذيــــن ينفقون أمــــوالا طائلة ســــيلعبون 
دورا رئيســــيا فــــي دفع مســــار الانتعاش 

قدما.
أكــــور  مجموعــــة  توقعــــت  وبينمــــا 
الفندقيــــة أن ”الملايــــين“ مــــن الصينيــــين 
يمكــــن أن يعزّزوا موارد قطاع الســــفر في 
الأشــــهر المقبلــــة، أكد الرئيــــس التنفيذي 
للخطوط الجويــــة القطرية أكبر الباكر أنّ 
جميع طائرات الشركة التي تغادر الصين 

”ممتلئة تماما“.

وقال ”هــــم لا يدفعون مــــا نطلبه فقط 
بســــبب نقص الســــعة المتاحة لهم، ولكن 
أيضًــــا مقدار الأموال التــــي ينفقونها في 
السوق الحرة في مطار (الدوحة) هو أكبر 

من أي مبالغ من جنسيات أخرى“.
كمــــا قــــال المليارديــــر التايلانــــدي – 
الأميركــــي ويليام إلــــوود هاينكــــي مالك 
مجموعة مينور للضيافــــة إنه ”في الربع 
الأول من 2023 كان عدد السياح الصينيين 
في تايلاند أقل بنسبة 85 في المئة من عام 

.“2019

وتابع ”أعتقــــد أننا بالتأكيد في حالة 
انتعاش، لكن الأهم من ذلك أننا لم نشــــهد 
عــــودة الصين بعــــد“، متوقعــــا أن تكتمل 
حركة العودة في النصف الثاني من 2023.

وبالنســــبة إلى رجل الأعمال الماليزي 
تونــــي فرنانديــــز، الذي تضــــم مجموعته 
شــــركة طيران آراســــيا، فإنّه يأمل في أن 
تعود جميع الطائرات، وعددها 250 ضمن 
أسطولها، والتي تم إيقافها خلال الوباء، 
إلى الطيران مرة أخرى بحلول أغســــطس 

المقبل.
وقال ”نحــــن في وضــــع غريب، حيث 
أننا كنا نكافح من أجل البقاء، والآن نعيد 

تشغيل 200 طائرة وهي مهمة كبيرة“.

 القاهــرة - دفع تـــردي الكثير من نظم 
الإدارة فـــي عـــدد مـــن الشـــركات المتوقفة 
عـــن الإنتاج فـــي مصـــر إلـــى البحث عن 
وســـائل حديثة تعزز القدرة على التشغيل 
والاستفادة منها واستغلال أصولها بشكل 
اقتصـــادي يعضد موقفها التنافســـي في 

الأسواق.
صناديـــق  علـــى  الحكومـــة  وتعـــول 
الاســـتثمار لتقـــديم التمويـــلات الكافيـــة 
للكيانـــات المتعثرة، التي تملـــك أغلبيتها 
أراضـــي وآلات من شـــأنها المســـاهمة في 
تحقيـــق نتائج اقتصاديـــة جيدة، وخاصة 
وأن البنوك تفرض شروطا صعبة وتتطلب 

ضمانات لا تقوى عليها هذه المصانع.
وتخطط شـــركة الاســـتثمار المباشـــر 
ازدهار مانجمنت لتدشـــين صندوق جديد 
بالعملة المحلية في الربـــع الثالث من هذا 
العام لدعم الشـــركات المتوسطة المتعثرة، 
وســـيتواصل الصندوق مـــع بنوك محلية 
كبرى ومؤسسات مالية من أجل الاستثمار.

وجرت محادثـــات مبدئية مع صندوق 
أفانز منـــارة التابع لشـــركة أفانز كابيتال 
المملوكـــة لبنوك الأهلي ومصـــر والقاهرة 

للمشاركة في الصندوق.
الاســـتحواذ  الصنـــدوق  ويســـتهدف 
علـــى حصص تتراوح بين 20 و25 في المئة 
بالشركات متوسطة الحجم التي تعاني من 
ضغوط اقتصادية، بمـــا في ذلك انخفاض 
قيمة الجنيه والتضخم، في قطاعات تشمل 
الأغذية والمشـــروبات والرعايـــة الصحية 

والتأمين والتعليم والتصنيع.
كمــــا يرمي إلــــى إغــــلاق أو جمع نحو 
ويريــــد  عامــــين،  خــــلال  دولار  مليــــون   65
اســــتثمارات في غضون ســــتة أشهر تبلغ 
حوالي 32 مليون دولار، وهو ما يعتمد على 

طبيعة الوضع الاقتصادي في الأسواق.

ويعد هـــذا الصنف مـــن الكيانات من 
نـــوع رأس المـــال المخاطـــر طـــوق النجاة 
المتعثرة،  والمتوسطة  الصغيرة  للشـــركات 
فـــي ظل جملـــة مـــن التعقيـــدات فرضتها 
عليهم قروض البنوك والشـــروط القاسية 

التي تتعلق بفوائدها.
المحســــوبة  المغامرة  الصناديق  وتقرر 
برأســــمالها في ســــبيل مشــــروع يتوقع له 

النجــــاح، ولذلــــك يعتبرها الخبراء أشــــبه 
بقبلــــة حياة للكثير مــــن المصانع المتعثرة، 
المغامــــر  المــــال  رأس  صناديــــق  وكانــــت 
أو المخاطــــر ملهمــــة لعــــدد مــــن المشــــاريع 
الاستثمارية المبتكرة في السنوات الماضية.
ولجـــأت الحكومـــة مـــع نهايـــة العام 
الماضـــي إلى التعاون مـــع بعض منظمات 
الأعمـــال لحصـــر المصانـــع المتعثـــرة في 
مختلف المحافظات، بغرض تحديد أسباب 
التعثر، سواء التمويلية أو الفنية، والعمل 

على مساعدتها لبدء الإنتاج مرة أخرى.
ويتمثـــل دور الصناديـــق فـــي أنهـــا 
تقـــوم بضخ رأس المال من قبل مســـاهمين 
أو مـــلاك بهدف تمويل المشـــاريع ومنحها 
المال الكافـــي والخبرة التي تســـاعد على 
الاســـتمرار والتطور، لكن تشـــوبها نسبة 
مخاطرة كبيـــرة في ما يتعلق بنجاحها أو 

فشلها.
وتجعل هذه المسألة المستثمر يوصف 
بكونـــه ”مســـتثمرا مغامـــرا“ لأن التعاون 
المالـــي لا يتعلـــق بتقـــديم خدمـــات مالية 
فحســـب، كما في البنـــوك أو القروض، بل 

يقدم استشارات مالية ومهنية.
كمـــا أنه يســـاعد المشـــروع على عودة 
الاســـتئناف من خلال خبرته العملية وما 
يمتلك مـــن علاقات اقتصاديـــة، في مقابل 

ذلك يحصل على عائد مالي مرتفع.
واعتبر الخبيـــر الاقتصادي المصري 
ســـعيد الفقي أن تلك الخطـــوة إيجابية، 
لكنهـــا محفوفـــة بالمخاطـــر، ويمكـــن أن 
تنجح أو تواجهها عقبات، لأن الاستثمار 
في الشـــركات المتعثرة تتحقق من ورائه 
أربـــاح مرتفعـــة، فكلمـــا زادت المخاطرة 

ارتفعت العوائد.
وقـــال لـ“العرب“ إن ”الصناديق تعتمد 
على الكفـــاءات وذوي الخبـــرة في الإدارة 
لإخراج الشركات من عثراتها، وأن معدلات 
الأرباح التي تحققها الصناديق المستثمرة 
تتراوح بـــين 30 و40 في المئـــة من الأرباح 
التي تســـجلها الشـــركات التـــي يتم ضخ 

السيولة فيها“.

واتفق وزيــــر الصناعة أحمد ســــمير 
مع عــــدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد 
المصري لجمعيات المستثمرين على إعداد 
قاعدة بيانــــات بالمصانع المتعثرة وتقديم 
الدعم لها لاســــتئناف الإنتاج، لكن لم يتم 

الكشف عن أوجه الدعم المقدم لها.
ويعتبر ملــــف المصانــــع المتعثرة من 
التحديــــات التي تواجــــه وزارة الصناعة 
على مدار عقود والتي تنتظر توفير حلول 
ناجعــــة، وتوضــــح الأرقــــام المعلنة حجم 

الأزمة.
ووفقا لهيئة التنمية الصناعية، يوجد 
فى مصر نحــــو 35 ألف مصنع، أما أعداد 
المصانــــع المتعثــــرة التــــي أعلنهــــا اتحاد 
نقابات عمال مصــــر فتبلغ حوالي 8 آلاف 
مصنع، غيــــر أن اتحاد المســــتثمرين قدر 
المصانع المتعثرة بنحو 1500 مصنع فقط.

ويتطلب نجاح الكيانات التي تستثمر 
في الشــــركات المتعثرة شــــروطا رئيسية، 
منها تقديم الدعــــم المالي والمهني من قبل 

رجال الأعمال أو المؤسسة.
كمــــا يجــــب أن تؤمن بنجــــاح الفكرة 
وقدرتهــــا علــــى تحقيــــق أربــــاح طويلــــة 
الأجــــل، وتدعــــم إيمانهــــا هــــذا بالمراهنة 
علــــى تحمــــل كل الخســــائر مــــع صاحب 
المشــــروع، مقابل انتظار أرباح مستقبلية 

متوقعة.
وأكد رئيس مجمع جالينا للصناعات 
الغذائيــــة عبدالواحــــد ســــليمان أن فكرة 
وجــــود هــــذه النوعيــــة مــــن الصناديــــق 
إيجابية، لكن توقيتها يأتي في ظل ظروف 
اقتصادية صعبة تمــــر بها البلاد وبعض 

الأسواق العالمية.
إن ”مع ارتفاع أسعار  وقال لـ“العرب“ 
الفائدة في البنــــوك ربما يقبل العديد من 
المســــتثمرين على إيداع الأموال بالبنوك 

أو الاستثمار في أدوات الدين“.
وقد لا يتم تأســــيس الصناديق حاليا 
من جانب القطاع الخــــاص، وهو العمود 
الرئيســــي للاســــتثمار فــــي هــــذا المجال، 
لأن الســــلطات تريد تخفيــــف الأعباء عن 

البنــــوك وعــــدم زيــــادة الضغــــوط عليها 
لتلقــــي القــــروض، وربما من أجــــل توفير 
السيولة لشراء سندات الحكومة وتمويل 

مصروفاتها.
وأشار سليمان إلى أن هذه الصناديق 
تصلح للاســــتثمار فــــي الشــــركات التي 
تعاني من ضعف في التمويل، وليس تلك 
التي لديها مشكلات فنية، مثل شراء آلات 
ومعدات مستوردة من الخارج تحتاج إلى 

الملايين من الدولارات.

وبعد توقف مبــــادرات البنك المركزي 
لدعم المصانــــع نتيجــــة برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الــــذي تنتهجــــه القاهرة منذ 
ســــبعة أعــــوام، أطلقت الحكومــــة أخيرا 
الإنتاجيــــة  القطاعــــات  لدعــــم  مبــــادرات 

الزراعية والصناعية.
وقررت السلطات تحميل المبادرة على 
الموازنــــة العامة للدولــــة بقيمة 5 مليارات 

دولار بفائدة تصل إلى 11 في المئة.
لحل  وأطلقت الحكومة مبادرة ”ابدأ“ 
مشــــاكل المصانع المتعثرة عبر بناء قاعدة 
بيانات عن المصانع المتعثرة لتقديم الدعم 
المالــــي والفني لها أو تحويلها إلى جهات 
داعمــــة أخرى، وفــــي إطارها يتــــم تقنين 

أوضاع المصانع المخالفة.
كما قامت من خــــلال المبادرة بزيارات 
ميدانيــــة لنحو 3 آلاف مصنــــع متعثر في 
مختلــــف القطاعــــات الصناعيــــة للوقوف 
على مشــــاكلها وطبيعــــة التحديات التي 
تواجهها، والقيام بدور حلقة الوصل بين 
المصنعين وجهات الدولــــة لحل العراقيل 
كي تتســــنى عودة الإنتاج والتشغيل مرة 

أخرى.

كيانات تستثمر في المصانع المتوقفة لمساعدتها على العودة إلى الإنتاجية
ــــــة رهانا  دخلت الســــــلطات المصري
جديدا لإنقاذ مجموعة من المصانع 
المتعثرة ووقف نزيف الخسائر التي 
طاردتها منذ ســــــنوات بسبب تعطل 
خطوط إنتاجهــــــا وعدم قدرتها على 
ــــــوك، عبر تحفيز  الاقتراض من البن
كيانات تابعة لها لتدشــــــين صناديق 

تستثمر في الشركات المعطلة.

تحـــولا  محللـــون  رصـــد   - الريــاض   
دراماتيكيـــا في قطاع العقارات الســـكنية 
بالســـعودية مـــع تراجع الرغبـــة في عقد 
صفقات الشـــراء جراء سببين رئيسين هما 

تغير ديناميكية السوق وارتفاع الأسعار.
أحـــدث  إليـــه  تشـــير  مـــا  وحســـب 
الإحصائيات فإن زخم إقبال الســـعوديين 
على تملّك المنازل تراجع منذ العام الماضي 
وحتـــى الآن مـــن 84 في المئـــة إلى نحو 40 

في المئة.
وكان الســـوق قد شـــهد نشـــاطا لافتا 
قبل تلك الفتـــرة لمواكبة ”رؤية 2030“ التي 
يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، والهادفـــة إلى رفـــع معدّلات 
التملّك إلى 70 في المئـــة بنهاية البرنامج، 
وفي ظلّ خطة لجعـــل الرياض في مصاف 

أكبر عشر اقتصاديات مدن في العالم.
وذكـــر تقريـــر لشـــركة نايـــت فرانـــك 
أنـــه  العالميـــة  العقاريـــة  للاستشـــارات 
خـــلال الربـــع الأول مـــن 2023 انخفـــض 
حجـــم معاملات البيع والشـــراء في قطاع 
العقـــارات الســـكنية بنحـــو 57 فـــي المئة 
بمدينة الرياض، و67 في المئة بمدينة جدة 

على أساس سنوي.
ووفق معدي التقرير فإن أحد العوامل 
الرئيسية وراء انحســـار الرغبة في شراء 
المساكن يتمثل في التضخم، فأسعار الفلل 
في العاصمة السعودية على سبيل المثال، 
قفـــزت بنحو 40 فـــي المئة العـــام الماضي، 
بينما قفزت أســـعار الشـــقق بنسبة 50 في 

المئة.
ويرى فيصل دوراني الشـــريك ورئيس 
أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك أنه 
إضافة إلـــى ارتفاع الأســـعار ”ربما يكون 
العديـــد ممن كانوا يخططـــون للتحوّل من 

الإيجار إلى التملّك، قد قاموا بذلك فعلا“.
وقـــال دوراني في مقابلـــة مع اقتصاد 
الشـــرق من بلومبرغ الجمعة ”في الواقع، 
يبلغ معدل ملكية المنازل الآن حوالي 67 في 
المئة، وهو ما يقل قليلاً عن هدف الحكومة 

البالغ 70 في المئة لعام 2030“.
وثمـــة عامـــل آخـــر وراء التراجع عن 
شـــراء المســـاكن، ألا وهو انتقال الشباب، 
حيث أن 56 في المئة من سكان البلاد البالغ 
عددهم 36 مليون نســـمة تقل أعمارهم عن 
35 عامـــا، من مدينـــة أو منطقة إلى أخرى 

للاستفادة من الفرص الوظيفية.

وأوضح دوراني أن 68 في المئة تقريبا 
من السعوديين لا يعتبرون أنفسهم مقيمين 
دائمين في المدن، التي يعيشـــون ويعملون 
فيها، وهو ما يجعلهم أكثر ميلا لاستئجار 

المساكن بدلا من تملّكها.
ونمت أســـعار العقارات الســـكنية في 
الســـوق الســـعودية خلال العـــام الماضي 
بأسرع وتيرة منذ ثماني سنوات، مدفوعة 
بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي 

السكنية.
وزاد المتوســـط السنوي لمؤشر أسعار 
العقار بنســـبة 1.1 في المئة خلال عام 2022 

مقارنة بالمتوســـط الســـنوي لعـــام 2021، 
وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع 
السكني بنسبة 2.1 في المئة، بحسب هيئة 

الإحصاء الحكومية.
وسبق لماجد الحقيل وزير الإسكان أن 
أكد أن نســـب تملّك الســـعوديين للمساكن 
تســـير حســـب المخطط لها. وأفـــاد أواخر 
العـــام الماضـــي بـــأن عـــدد الأســـر التـــي 
اســـتفادت من البرنامج منـــذ إطلاقه قبل 

سبع سنوات بلغ 1.4 مليون أسرة.

وتســـتهدف الحكومـــة زيـــادة نســـبة 
التملّك بواحد في المئة خلال العام الحالي. 
وتقول إن مساهمة قطاع التمويل العقاري 
في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفعت 
مـــن 7 في المئة خلال عـــام 2016 إلى 29 في 

المئة بنهاية 2022.
ومـــددت الشـــركة الســـعودية لإعـــادة 
للصندوق  المملوكـــة  العقـــاري،  التمويـــل 
السيادي، فترة استحقاق التمويل العقاري 
طويل الأجل بنســـبة ثابتة للمواطنين إلى 
ثلاثـــين عاما، مقابـــل فترات ســـداد كانت 
تتراوح من 10 إلى 25 عاما، لتخفيف وطأة 

رفع سعر الفائدة المتتالي.
ورفعـــت الشـــركة ميزانيتهـــا من 1.5 
مليـــار ريـــال (400 مليـــون دولار) في عام 
2017 إلى أكثر من 3.5 مليار دولار في العام 
الماضـــي. ويفترض أن أصولها بلغت نحو 

6.4 مليار دولار.
وأشـــارت نايت فرانك في تقريرها إلى 
أن اســـتمرار تدفّق الأعمال إلى السعودية 
مـــن كل أنحـــاء العالـــم، زاد الطلـــب على 
العقـــارات التجاريـــة إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة، خصوصـــاً بعـــد ارتفـــاع عدد 
تراخيـــص الأعمـــال الجديـــدة فـــي العام 

الماضي بنسبة 54 في المئة.
وبلغـــت نســـب إشـــغال المكاتـــب من 
الفئتـــين الأولـــى والثانيـــة، لاســـيما في 
العاصمـــة الريـــاض، 97 في المئـــة و85 في 
المئـــة على التوالي، في ظـــل نقص واضح 

في المعروض.
وقـــال دوراني ”على ســـبيل المثال، تم 
التخطيط لحوالـــي 800 ألف متر مربع من 
المكاتب الجديدة في الرياض بحلول 2025، 
لكننا نتوقع أن يتجـــاوز حجم الطلب ذلك 

الرقم بكثير“.
اســـتقطاب  ”برنامـــج  إن  وأضـــاف 
المقرات الإقليمية للشـــركات العالمية، شكل 
ضغطا كبيرا على المعروض من المساحات 
المكتبية وعلى الإيجارات، وهذا تزامن مع 
عدم تطوير مســـاحات مكتبيـــة جديدة في 
الريـــاض على مدى الأشـــهر الاثني عشـــر 

شهرا الأخيرة“.
وقدّرت نايــــت فرانك القيمة الإجمالية 
التحتيــــة  والبنيــــة  العقــــارات  لمشــــاريع 
منذ إطــــلاق خطــــة التحــــول الوطني في 
الســــعودية المتعلقة بـ“رؤيــــة 2030“ التي 
جرى إطلاقها في 2016 بنحو 1.1 تريليون 

دولار.
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 بغــداد - تزايـــدت الدلائـــل علـــى عزم 
العراق المضي قدما في مشروع طموح على 
غرار مبـــادرة الحزام والطريـــق التنموية 
الصينيـــة بهدف توســـيع دروب الاقتصاد 

المتعطش للتنمية.
وتعول السلطات على مؤتمر تحتضنه 
بغداد الســـبت، حيث ستطرح استثمارات 
بمليـــارات من الـــدولارات أمام الشـــركات 
الأجنبيـــة لبناء ”طريـــق التنمية“ الهادف 
إلى ربط مينـــاء الفاو الكبير جنوب البلاد 

بالحدود مع تركيا.
وأعلنـــت وزارة النقـــل أن دول الجوار 
الإقليمـــي ودول الخليـــج العربـــي تعتزم 
يســـتمر  الـــذي  المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركة 
يومـــا واحدا، وســـتطلق خلاله مشـــاريع 
اســـتثمارية واعدة يقول المســـؤولون إنها 
ستغير وجه البلاد مســـتقبلا خاصة على 

مستوى التجارة.
ويعد هذا المشروع الأضخم في العراق 
منـــذ أربعـــة عقـــود ويربـــط 10 محافظات 
انطلاقا من ميناء الفاو الكبير في البصرة 

وصولا إلى منطقة فيشخابور على الحدود 
التركية.

وبحسب وزارة النقل فإن نسبة إنجاز 
طريق التنمية، الذي تصل تكلفة تشـــييده 
إلـــى نحو 17 مليار دولار، وصلت إلى نحو 
40 فـــي المئة مـــن نقطة انطلاقـــه من مرفأ 

الفاو الكبير.
ويـــرى خبـــراء أن الســـوق العراقيـــة 
ستكون قبلة للمستثمرين خلال السنوات 
المقبلـــة بفضل الفرص الكبيـــرة التي تعد 
بها الحكومة لجميع أنواع الاســـتثمارات 

مهما كان نوعها.
عملاقـــا  مشـــروعا  الطريـــق  ويضـــم 
لخطوط السكك الحديد بطول يتجاوز 1200 
كيلومتـــر وطريقا بريا لحركة الشـــاحنات 
بالمسافة ذاتها، وسيكون مستكملا للطريق 
الدولي في العراق، مما سيفتح الآفاق أمام 

حركة تجارية واسعة.
وقال المتحدث باســـم الحكومة باســـم 
العوادي فـــي تصريحات صحفية الجمعة 
إن ”العمـــل فـــي هـــذا المشـــروع ســـينجز 

بحلول عام 2028 بعد إطلاق الاســـتثمارات 
وبمشاركة واسعة من الشـــركات العراقية 
والأجنبية في مسعى لتحقيق أرباح مالية 

تتجاوز 6 مليارات سنويا“.

وأكـــد أن هذا الطريق يشـــكل منعطفا 
كبيـــرا ويدعـــم جميع الموانئ فـــي المنطقة 
الأخرى وهو مشـــروع يقدم خدمة للجميع 
وسيكون بوســـعه نقل ما بين 5 و6 ملايين 

حاوية سنويا.
كما أنه سيكون بإمكان دول الجوار مد 
طرقات ملحقة مـــن أراضيها صوب طريق 
التنميـــة العراقي مما يوفر أرضية ملائمة 

لعقد شراكات اقتصادية واسعة.
ولفـــت العـــوادي إلـــى أن الطريق في 
المراحل الأولى لن يمر بمدن إقليم كردستان 
العراق وســـيقتصر على عشـــر محافظات 
بســـبب وعورة الأراضي والجبال الوديان 

في مدن الإقليم.
وهـــذا الأمر يشـــكل عامـــل تأخير في 
التنفيـــذ لمـــا يتطلّبه من أعمـــال كبيرة في 
مجـــال إقامـــة الجســـور العملاقة وشـــق 
الأنفاق في الجبال لكنه ســـيربط من خلال 
طـــرق داخلية من الإقليـــم باتجاه الطريق 

الرئيسي.
ومع ذلك فإن المســـؤولين يرون أن هذا 
المشـــروع بحاجة إلى اســـتقرار سياســـي 
وأمني واسع في العراق وعلى الجميع أن 

يدعم الحكومة لإنجازه.

 أبوظبــي - تجــــاوزت الإمــــارات حدود 
مجلــــس التعاونــــي الخليجــــي، الذي يعد 
اتحادا جمركيا وســــوقا مشــــتركة وتكتلا 
تفاوضيــــا، من خــــلال إبرامهــــا بمفردها 
حزمــــة شــــراكات للتجــــارة والاســــتثمار 
والتعــــاون ضمــــن ”اتفاقيــــات الشــــراكة 
لمواكبة التنافس مع  الاقتصادية الشاملة“ 

جارتها الأكبر.
وتعمل كل من أبوظبي والرياض على 
تســــريع خططهما لاقتصاد ما بعد النفط 
وتقليل الاعتماد علــــى الوقود الأحفوري، 
لكــــن الإمــــارات لديها ميزة علــــى جارتها 
لكونها مركزا اقتصاديا وسياحيا بالشرق 

الأوسط.
ويقول محللون إنه بناء على ما تملكه 
حاليا مــــن بنية تحتية تجارية قوية، تريد 
الآن أن تصبح رائدة في سلاســــل التوريد 

العالمية.

ويقــــود وزيــــر الاقتصــــاد عبدالله بن 
طوق المــــري منذ فترة جــــولات في العديد 
مــــن الــــدول وخاصة في آســــيا مثل الهند 
وماليزيا وإندونيســــيا لاستكشاف فرص 
جديــــدة للاســــتثمار بقطاعــــات الاقتصاد 
الجديد والتكنولوجيا والسياحة والفضاء 

والأمن الغذائي وأيضا تعزيز المبادلات.
وبالتزامــــن مــــع ذلك، يكثــــف مجلس 
التعاون من تحركاته بعقد جولات جديدة 
مــــع شــــركاء تجاريــــين رئيســــيين، بينهم 
وبريطانيا،  الجنوبيــــة  وكوريــــا  الصــــين 

بهدف إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة. كما 
عينــــت الأمانة العامــــة للمجلس مفاوضا 

تجاريا رئيسيا في 2022.
وقال الخبير العُماني لشــــؤون الخليج 
بجامعة واســــيدا اليابانية عبدالله باعبود 
لرويتــــرز إن ”التوجــــه التجــــاري الأحادي 
للإمارات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء 
غيــــر راضيــــة علــــى طريقــــة إدارة المجلس 

لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة“.
وأوضــــح أن هنــــاك منافســــة متزايدة 
الآن بين الســــعودية والإمارات، خاصة في 
مجال الاقتصــــاد، وأن الإمــــارات تريد أن 
تصبح أكثر تحررا في شروط مفاوضاتها 
في اتفاقيــــات التجارة الحــــرة، وتريد أن 

تتقدم على الجميع.
ويمكــــن أن يحقق التفــــاوض الثنائي 
الاقتصاديــــة  أولوياتهــــا  للإمــــارات 
والسياسية بشكل أســــرع، فمن خصميها 
سابقا، إسرائيل وتركيا، وحتى العملاقين 
الآســــيويين الهنــــد وإندونيســــيا، وقّعت 
حتى الآن 4 اتفاقيات للشــــراكة الشــــاملة، 
وتقول إنهــــا تجري مفاوضــــات عادة في 

ستة أشهر.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد 
الفالح الثلاثاء خلال مؤتمر هذا الأسبوع 
إنه فــــي داخل المجلــــس ”نعتبر أنفســــنا 
ســــوقا مشــــتركة، لكن الجمع بين الحجم 
والرؤيــــة والجودة مهــــم، والرياض لديها 

كل ما سبق وأكثر“.
تجــــارة  اتفاقيــــات  توقيــــع  وجــــرى 
حرة قليلة مــــع مجلس التعــــاون، ويمكن 
لمحادثــــات مثل التي بــــدأت مع الصين في 
2004 أن تســــتغرق أعوامــــا، حيث يحاول 
المجلــــس الموازنة بين تضــــارب الأولويات 
الداخلية والخلافات السياسية المحتدمة.

التحــــركات  بعــــض  اعتُبــــرت  كمــــا 
مباشــــرا  تحديــــا  الســــابقة  الســــعودية 
للإمــــارات، مثــــل طلبهــــا مــــن الشــــركات 
الأجنبيــــة عــــام 2021 إقامة مقــــار إقليمية 
لها في سوقها أو التعرض لخسارة عقود 

حكومية.
وفي 2021، غيرت الرياض بشكل منفرد 
لوائــــح الاســــتيراد مــــن أعضــــاء المجلس 
مستبعدة السلع المصنعة بالمناطق الحرة 
أو التي تحتوي على مدخلات إســــرائيلية 
من امتيــــازات التعريفــــة التفضيلية، رغم 

الاتحاد الجمركي.

وبالنســــبة للإمــــارات التــــي تتمتــــع 
بعلاقــــات بالغة الأهمية مــــع الغرب، تمثل 
آسيا محورا أساســــيا في إستراتيجيتها 
الشــــاملة.  الشــــراكة  باتفاقيات  المتعلقــــة 
وجــــرى الإعلان عن محادثــــات مع ماليزيا 

وتايلاند هذا الشهر.
ووفــــق بيانــــات حكومية، بلــــغ حجم 
التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 
599 مليــــار دولار فــــي 2022، بزيادة 17 في 

المئة على أساس سنوي.
كمــــا زادت عمليــــات إعــــادة التصدير 
بواقع 21 في المئــــة مقارنة بعام 2021، في 
حين ارتفعت الصــــادرات بأكثر من 50 في 

المئة مقارنة بعام 2019.
وتعد الهند أحد أكبر شركاء الإمارات 
التجاريــــين. وخفضــــت اتفاقية الشــــراكة 
الشــــاملة بينهمــــا التعريفــــات الجمركية 
أو ألغتهــــا علــــى أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة 
مــــن المنتجــــات. ومــــن المتوقــــع أن يصل 
حجم التبــــادل التجاري بينهمــــا إلى 100 
مليــــار دولار في غضون خمس ســــنوات.
وقــــال وزيــــر الدولــــة الإماراتــــي للتجارة 

الخارجية ثاني الزيودي إن ”التجارة غير 
النفطية في 11 شهرا، منذ تطبيق الاتفاقية 
مــــع الهند في مايو 2022، بلغت 45.5 مليار 
دولار، بزيــــادة 6.9 فــــي المئة على أســــاس 

سنوي“.
وقــــال مصدران لرويتــــرز إن الإمارات 
والهند على وشــــك الاتفــــاق على أن تكون 
تســــوية بعــــض الســــلع غيــــر النفطيــــة 

بالروبية الهندية.
وقــــال الخبيــــر ناصــــر الســــعيدي إن 
”الشــــراكة الشــــاملة يمكن أن تكــــون نقطة 
انطلاق في الأســــواق المالية، مما يســــهل 
للشــــركات  المتقاطعــــة  الإدراج  عمليــــات 
والتعــــاون في قطاعات جديدة مثل الطاقة 
النظيفة“. وأضاف أن ”الاتفاقيات تشــــير 
إلى قرار بتعاون دبلوماسي أوسع نطاقا“.
ولــــدى الإمــــارات مــــا يزيــــد علــــى 10 
اتفاقيات للشــــراكة الشــــاملة قيد التنفيذ، 
لكــــن بعــــض شــــركائها الرئيســــيين مثل 
الصــــين وبريطانيــــا وكوريــــا الجنوبيــــة 
يفضلــــون إجراء محادثات حــــول اتفاقية 
للتجــــارة الحــــرة مع دول الخليج الســــت 

التي يبلغ ناتجهــــا الإجمالي 1.6 تريليون 
دولار.

وقال فريدي نيفي، كبير زملاء الشــــرق 
إن  هــــاوس،  آســــيا  معهــــد  فــــي  الأوســــط 
”التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة على 

مستوى دول المجلس يمكن أن يسهل“.
وأوضــــح أن العمــــل بــــين ”الولايــــات 
القضائية داخل دول المجلس ربما ييســــر 
الوصــــول إلى الأهــــداف الجيوسياســــية 
الأوســــع بتشــــجيع المزيــــد مــــن التكامل 
الاقتصادي داخل منطقة الشرق الأوسط“.
وتوطــــدت العلاقــــات بين الســــعودية 
والصين في السنوات الأخيرة، مما أعطى 
دفعــــة إضافيــــة للاســــتثمارات الثنائيــــة 
وللمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة 

بين الصين ودول مجلس التعاون.
ويرى محللون أنه سيتم التوصل إلى 
اتفاقية للتجارة الحــــرة بين دول المجلس 
البالــــغ عــــدد ســــكانها 56 مليون نســــمة 

والصين في عام 2024.
وكانــــت ســــيول من بين أوائــــل الدول 
التــــي أطلقــــت المحادثــــات حــــول اتفاقية 

للشراكة الشــــاملة مع الإمارات، لكنها بعد 
ثلاثة أشــــهر اســــتأنفت محادثات اتفاقية 

التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون.
وقــــال الزيودي لرويتــــرز إن ”على كل 
دولة اختيار مســــار التفاوض الذي تشعر 

فيه بالارتياح“.
وســــبق أن حدث ذلك فــــي المنطقة، إذ 
وقعــــت البحرين اتفاقيــــة ثنائية للتجارة 
الحــــرة مع الولايــــات المتحدة عــــام 2006. 
كما وقعت ســــلطنة عمــــان اتفاقية مماثلة 

في 2009.
لكن السفارة البريطانية في دبي قالت 
إن بريطانيــــا ملتزمــــة باتفاقيــــة التجارة 
الحرة مع دول مجلس التعاون، وترى أنها 
تمثل ”قيمة اقتصادية وإستراتيجية أكبر 

لكلا الجانبين“.
وقــــال الزيودي إن اتفاقيات الشــــراكة 
الشــــاملة بينما يجب أن تكون متسقة مع 
الاتحاد الجمركي لــــدول مجلس التعاون، 
فإنه يمكن لأي دولة إبرام اتفاقية مع دولة 
أخــــرى إذا كانت شــــروط المجلس لا تمثل 

أفضلية لها.

صناعة الفرص مشروعنا رقم واحد

الإمارات تكثف شراكاتها المنفردة مع تنامي التنافس الخليجي

 عمــان - تحشــــد الحكومــــة الأردنيــــة 
جهودهــــا من أجــــل تعزيز قــــدرات صناعة 
الفوســــفات، التــــي حققــــت العــــام الماضي 
مكاســــب غيــــر مســــبوقة، أملا فــــي تحفيز 
مستويات نمو الناتج الإجمالي المحلي في 

السنوات المقبلة.
وكشــــف المســــؤولون عن إصرار كبير 
لتحريك عجلات الاقتصاد من خلال توجيه 
بوصلتهم إلى العديد من المحاور الأساسية 
في مســــار التنميــــة من خــــلال العمل على 
الاســــتفادة من الثــــروات الطبيعيــــة، علها 
للإيــــرادات  مســــتقبليا  مصــــدرا  تكــــون 

المستدامة بما يدعم الموازنة.
أبــــرز  بــــين  مــــن  الفوســــفات،  ويعــــد 
الخامات التي سعت وزارة الطاقة والثروة 
المعدنيــــة لترويجهــــا منــــذ 2021، من خلال 
جهود استكشــــاف محليــــة، وكذلك طرحها 
للاستثمار من قبل شركات دولية، وتحديدا 

في منطقة الريشة شرقي المملكة.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن هذه المنطقة 
مفتوحة للاستثمار لخام الفوسفات، ضمن 
المختلفة  التحويليــــة  الصناعــــات  مجالات 
حصراً ودون الســــماح بتصدير الخام دون 

عمليات التصنيع.
ويبــــدو الهدف مــــن الإجراء هــــو رفع 
القيمة المضافة والعوائد الاستثمارية، وبما 
يتماشــــى مع رؤية التحديــــث الاقتصادي، 
حيث أطلقت قبل عامين عمليات استكشاف 

خام الفوسفات في المنطقة.
أســــتاذ  الحمــــوري  قاســــم  ويؤكــــد 
الاقتصــــاد بجامعة اليرموك فــــي عمّان، أن 
الأصــــل في ملــــف الثــــروات الطبيعية، هو 
عدم تصديرها خاما، لأن ذلك يجعل الأردن 
بعيدا عن الاستغلال الأمثل لموارده عموما 

والفوسفات خصوصا.

ونقلت وكالــــة الأناضول عن الحموري 
قولــــه إنــــه ”مــــن الأجــــدى عــــدم تصديــــر 
الفوسفات، وإنما اســــتغلاله في صناعات 
محلية مثل إنتاج الأســــمدة واستخدام ذلك 
في دعم القطاع الزراعي، وتصدير الفائض 

مصنّعا لتعظيم قيمة الصادرات“.
وأصبــــح الأمــــن الغذائي فــــي الأردن، 
أولويــــة أكبــــر مــــن ذي قبل، خاصــــة بعد 
الأوكرانية، التي كشفت  الحرب الروسية – 
عن أوجه قصور في هــــذا الباب لدى البلد 
الذي يعتمد بشــــكل كبير على المســــاعدات 

الخارجية.
ومــــن المهــــمّ فــــي هــــذا الصــــدد وفقا 
للحمــــوري دعــــم الصناعــــات القائمة على 
هذا الخام، من خلال توفير مدخلات إنتاج 
بأســــعار وكلف مناسبة، مثل طاقة رخيصة 
مــــن الطاقــــة الشمســــية مثــــلا، والعمالــــة 
المحلية المدربة والمؤهلة لمثل هذا النوع من 

الصناعات.
ووفقــــا لآخــــر أرقام صادرة عــــن دائرة 
صادرات  ارتفعــــت  العامــــة،  الإحصــــاءات 
الأردن من الفوسفات الخام خلال الشهرين 
الأولين مــــن العام الجاري بنســــبة 2.8 في 
المئة على أســــاس سنوي بعوائد بلغت 133 

مليون دولار.
وتظهــــر البيانات أن إنتــــاج البلاد بلغ 
العام الماضي نحو 11.3 مليون طن، تم بيع 
نحو 10.8 مليون طــــن منها، بقيمة تخطت 

ثلاثة مليارات دولار.
طبيعيا  مصــــدر  الفوســــفات  ويشــــكل 
للفوســــفور الــــذي يوفر ربــــع الاحتياجات 
الغذائيــــة للنباتات، وبالتالي يســــاهم في 
الفوســــفور  ويســــتخدم  وتطورها،  نموها 
في العديد من المنتجات، فهو يشكل المكون 

الأساسي للأسمدة.

ويقــــول رئيــــس مجلــــس إدارة جمعية 
إدامة للطاقة والبيئة والمياه دريد محاسنة 
إن هــــذا التوجــــه يفتح المجــــال لصناعات 
فوســــفاتية جديــــدة مهمــــة، مــــع التوجــــه 
أيضا إلى إدخــــال الطاقة المتجددة في هذه 

الصناعات.
هــــذه  خــــلال  مــــن  يمكــــن  أنــــه  ورأى 
الصناعــــات عقــــد شــــراكات إســــتراتيجية 
مهمــــة، تبعــــد الأردن عن تقلبات الأســــعار 

العالمية.

الأولي  الاستكشافي  البرنامج  وشــــمل 
الــــذي أطلقته الوزارة أكثر من 90 كيلومترا 
مربعــــا، وتم حفر أكثر مــــن 55 بئرا أظهرت 
نتائــــج التقرير الفني الذي نشــــر في 2022، 

وجود نوعية مرتفعة من الفوسفات.
ووصلت في حدها الأعلى ما نسبته 36 
في المئة من تركيز خامس أكسيد الفسفور، 
وبغطاء ترابي بمتوسط 10 أمتار وسماكات 
تراوحــــت بين 4 إلــــى 8 أمتار، وبشــــوائب 
معدنيــــة منخفضة لم تتجــــاوز بمجموعها 

للأكاسيد الرئيسية 0.1 في المئة.
وقــــدرت الدراســــة وجــــود احتياطيات 
عاليــــة تجــــاوزت 750 مليون طــــن من خام 

الفوسفات ضمن منطقة الدراسة.
وبحســــب بيانات وزارة الطاقة يمتلك 
الأردن خامس أكبر احتياطي فوســــفات في 
العالم بواقــــع 3.7 مليار طــــن، بعد الصين 

والمغرب والولايات المتحدة وروسيا.

تركيز أردني على دعم قدرات

صناعة الفوسفات لتحفيز النمو

طريق حرير عراقي لتوسيع

دروب الاقتصاد المتعطش للتنمية

الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مفتاح البلد للتغلب على معيقات تعزيز مكانته تجاريا واستثماريا مع أسواق العالم
ــــــة للتجارة خارج  ــــــرام اتفاقيات ثنائي تســــــعى الإمارات بشــــــكل متزايد لإب
إطار مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مكاســــــب أكبر تدعم بها خطط بناء 
اقتصادها وبما يعزز مركزها، في ظل المنافســــــة المحتدمة مع الســــــعودية 

للهيمنة تجاريا واستثماريا على المنطقة الغنية بالنفط.

الأصل في الثروات 

الطبيعية هو عدم 

تصديرها خاما

قاسم الحموري

طريق التنمية سيوفر 

عوائد سنوية بقيمة 6 

مليارات دولار

باسم العوادي

الشراكة الشاملة قد 

تكون نقطة انطلاق في 

الأسواق المالية

ناصر السعيدي

الإمارات تريد التحرر 

أكثر في الشراكات 

والتقدم على الكل

عبدالله باعبود

التفاوض على اتفاقية 

للتجارة الحرة في مجلس 

التعاون سيسهل

فريدي نيفي



 أبوظبــي - يوفـــر معـــرض أبوظبـــي 
الدولـــي للكتـــاب 2023 بمـــا يتضمنه من 
مخطوطـــات وكتب ووثائـــق نادرة تعود 
إلى حقـــب تاريخيـــة من قـــرون مضت، 
إطلالـــه ثرية لجميع الـــزوار على العديد 
من الكنوز المعرفية، بما يسهم في تعزيز 
الوعي الثقافي وزيادة الشغف بالقراءة.

وعلى الجانب الآخـــر، يوفر المعرض 
لزوّاره لاســـيما الأجيال الناشـــئة رحلة 
مليئة بالشغف إلى المســـتقبل، محورها 
الاســـتدامة، خاصة مع استعدادات دولة 
الإمـــارات لاســـتضافة الـــدورة الثامنـــة 
والعشـــرين مـــن مؤتمـــر الأطـــراف في 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطارية بشـــأن 
تغيـــر المناخ ”كوب 28“ العام الجاري في 

مدينة إكسبو دبي.

التراث والمستقبل

وفي جنـــاح مكتبة محمد بن راشـــد 
بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، يطالع 
الزائـــر عن كثب مجموعة مـــن المقتنيات 
النـــادرة، ومنها كتاب ”ألـــف ليلة وليلة“ 
1842)، وهـــو طبعة عربية نادرة   – 1839)
وكاملة لقصص ألف ليلة وليلة نشـــرها 
الســـير وليم ماكنجتن فـــي مدينة كلكتا، 
وترجمة لاتينية نادرة ومزينة بالرســـوم 
لـ“القانون في الطب“ (1562) لابن ســـينا، 
طبعـــة باريس  و“مقدمـــة ابن خلـــدون“ 
1858، والتي تعـــد الطبعة الأولى للنص 
العربي، ونشـــرها المستشـــرق الفرنسي 

أتيين مارك كاترمير.

فـــي جانـــب آخـــر بالمعـــرض، ينتقل 
الزائـــر إلى إحـــدى دور النشـــر العالمية 
ليتعـــرف إلـــى العشـــرات مـــن الكتـــب 
والتاريخيـــة  النـــادرة  والمخطوطـــات 
الذي  ومنها كتـــاب ”هيبنروتوماشـــيا “ 
نشـــر خلال المئة عـــام الأولى من اختراع 
الطباعـــة، وســـلط الضـــوء علـــى اللغة 
العربيـــة كواحـــدة من أربـــع لغات مهمة 
فـــي العالـــم، كمـــا يعـــرض أول قاموس 
عربي طبع في العالم العربي  فرنســـي – 
وهـــو قاموس جـــان جوزيف مارســـيل، 
الـــذي طبع في القاهرة عام 1798، وطبعة 
أولـــى نادرة جداً لرســـالة ملاحية رائعة 
بقلـــم بيدرو دي ميدينـــا والتي تضمنت 

توجيهات للإبحار إلى أميركا، بالإضافة 
إلى العديد من المصاحف الأثرية.

وفـــي رحلة إلـــى المســـتقبل، يوفرها 
جناح وزارة التربيـــة والتعليم بمعرض 
يخـــوض  للكتـــاب،  الدولـــي  أبوظبـــي 
الـــزوار تجربة تفاعلية شـــيقة بالاعتماد 
علـــى الوســـائل التكنولوجيـــة الحديثة 
و“الميتافيـــرس“ تتضمـــن أربعة مراحل، 
المرحلة الأولى عبر ”الهولوغرام“ وتعرّف 
المشـــاركين إلـــى أبـــرز الحلـــول الرقمية 
المعتمـــدة فـــي الدولـــة ضمـــن المناهـــج 
التعليميـــة؛ بينما تقـــدم المرحلة الثانية 
لمحة عن آليـــات رقمنة المناهج التعليمية 
باســـتخدام الحلـــول التقنيـــة المتقدمـــة 
لإنشـــاء محتوى تفاعلي ومبتكر، وتأخذ 
المشـــاركين في رحلة باللغـــة العربية في 
مواضيع  حـــول  الـ“ميتافيـــرس“  عالـــم 

الاستدامة والمواطنة الصالحة.
رحلتهم  المشـــاركون  يواصـــل  كمـــا 
التفاعليـــة في عالـــم الـ“ميتافيرس“ في 
المرحلة الثالثة، مـــن خلال قصة متعددة 
المسارات تحفّزهم على تحديد خياراتهم 
مواقف  فـــي  المجتمعيـــة  وســـلوكياتهم 
محددة؛ ليكون ختام الرحلة في مرحلتها 
الرابعـــة من خلال تعهـــد رقمي يؤكدون 
فيـــه التزامهم بتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة فـــي الدولة، وذلـــك لتحقيق 
أهداف هذه التجربة التفاعلية في تعزيز 
الوعي بالاستدامة في ضوء استعدادات 
الدولـــة لاســـتضافة مؤتمـــر الأطـــراف 

”كوب 28“.
ويقـــدم المعرض  عددا مـــن المؤلفات 
النـــادرة، ومنهـــا كتاب ”أســـرار البحر“ 
الضخـــم   (Dell’arcano del Mare)
الـــذي يعرضه بالتعـــاون مـــع دار بيتر 
هارينجتون، والكتاب بقلم روبرت دادلي 
ويعود إلى القرن السابع عشر، وهو أول 
أطلس بحري للعالم بأسره، وأول أطلس 
بحـــري مطبـــوع يشـــمل مناطـــق خارج 
أوروبا، وقد تفوقـــت أعمال روبرت على 
جميع ما نُشر قبلها بالخرائط والرسوم 

البيانية.
ونُشـــر كتاب ”أســـرار البحـــر“ لأول 
مرة في عـــام 1646، ووُصف بأنه ”الأكثر 
فخامة على الإطلاق“، والأطلس البحري 
الأول فـــي العالـــم، وأول مجلـــد يظهـــر 
التيـــارات والريـــاح الســـائدة، ومزايـــا 

”الملاحـــة حول الدائـــرة العظمى“ (أقصر 
مسافة بين نقطتين على الكرة الأرضية)، 
وأول أطلس بحري من تأليف شـــخصية 
إنجليزية، على الرغم مـــن إعداده خارج 

بلاده، وتحديداً في إيطاليا.
الدولي  أبوظبـــي  معـــرض  ويشـــهد 
للكتـــاب مبـــادرات وفعاليـــات ونـــدوات 
متنوعـــة تســـلط الضـــوء علـــى أفضـــل 
توجهـــات  لدعـــم  العالميـــة  الممارســـات 
الاســـتدامة في مجال النشر، إضافة إلى 
جلسات حوارية ومناقشات حول التغير 

المناخي وتعزيز الأمن الغذائي.

النشر والذكاء الاصطناعي

نظّم معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
يومـــي الجمعـــة جلســـة نقاشـــية حول 
مستقبل صناعة النشر في ضوء تطورات 

نظم الذكاء الاصطناعي.
وناقش المتحدثون في الجلسة العديد 
من القضايا التي تخص قطاع النشر في 
ظل التطورات الحاصلة والمتســـارعة في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي مـــن ناحية 
النشر وصناعة الكتب واتجاهات القراء.

 وعـــرض الدكتـــور إيهـــاب خليفـــة، 
الخبيـــر في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 
ســـيناريوهات  ثـــلاث  الجلســـة،  ومدير 
رئيســـية لتأثير نظم الذكاء الاصطناعي 
على قطاع النشـــر، أولها سيناريو ثوري 
يتمثـــل في إمكانيـــة اختفـــاء الكتب في 
المســـتقبل، فتصبح الكتـــب موجودة في 
المتاحـــف، مثلها مثل التليغـــراف والآلة 
الكاتبة قديما وتختفـــي معارض الكتب، 
لتصبـــح مهمة إنتـــاج المعرفة ونشـــرها 
موكلـــة لنظم ذكية مثل ”تشـــات جي بي 
أو ”مســـاعد جوجل“،  أو ”ســـيري“  تي“ 
وثانيهـــا أنهـــا ســـتظل موجـــودة ولكن 
سوف يزاحم الذكاء الاصطناعي الإنسان 
في عملية التأليف وإدارة المحتوى، فنجد 
أن هنـــاك كتبا قـــد تم تأليفها وتحريرها 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقال خليفـــة إن الســـيناريو الثالث 
يتمثـــل في أن قطاع النشـــر سيســـتفيد 
من ثورة الذكاء الاصطناعي في تحســـين 
عمليـــة إنتاج المحتوى ونشـــره فتتحول 
دور النشـــر والمكتبـــات إلـــى نظـــم ذكية 
أكثر كفاءة وأكثـــر تفاعلا مع احتياجات 
القـــارئ، فـــلا مانـــع أن يقـــوم الكتـــاب 
مســـتقبلاً بالتفاعل مع القـــارئ، فتتغيّر 
المعلومات أو الأحداث داخل الكتاب وفقاً 
لعمـــر القارئ أو مشـــاعره تجـــاه تطور 

الأحداث.
من جانبه قال توماكس كوكس مدير 
شـــركة ”أرك ووركـــس“، المتخصصة في 
تكنولوجيا النشـــر حـــول تأثيرات نظم 
الذكاء الاصطناعي على قطاع النشر، إن 
تأثيرات الـــذكاء الاصطناعي على قطاع 
النشـــر متعددة، بما في ذلك القدرة على 
تحرير المخطوطـــات وتلخيصها وأتمتة 
الترجمات وتحسين عملية التسويق، بل 
قد تصل قدرته إلى إنشاء محتوى لكتب 

كاملة.
وتساءل توماكس كوكس: هل سيقبل 
القــــراء المحتــــوى المؤلف من قبــــل الذكاء 

الاصطناعي؟ مشــــيرا إلى عــــدة تخوفات 
منهــــا إمكانيــــة إزاحة بعــــض الوظائف 
الروتينيــــة  المهــــام  خاصــــة  البشــــرية، 
والمتكررة، وكذلك إمكانية وجود محتوى 
رديء الجودة يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء 

الاصطناعي.
مـــن ناحيتـــه قـــال الدكتور أســـامة 
إمام أســـتاذ نظم المعلومات وعميد كلية 
الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة 
حلـــوان إن قـــدرات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي علمية إنشـــاء المحتـــوى وتنظيمه 
يجب أن تراعـــي عدة نقاط مهمة تضمن 
التغلـــب علـــى المشـــكلات التي قـــد يقع 
فيها الـــذكاء الاصطناعي مثـــل التحيز 
والخطـــأ والمعلومات المضللة، ويتضمن 
ذلك القدرة على توفير مجموعة واســـعة 
مـــن البيانات الموثوقـــة والتعليم عليها 
لتحســـين أداء النماذج الذكيـــة وتقليل 
الأخطاء والتحيزات وبناء آليات مراقبة 
دقيقة للتحقق من جودة المحتوى المولد 
بواســـطة الذكاء الاصطناعـــي وتحليله 
للتحقق من الدقة والمصداقية والانحياز.

عمـــار  الجلســـة  خـــلال  وتحـــدث 
مرداوي، المؤسس المشارك والمدير العام 
لشركة ”رفوف“، أول منصة عربية للكتب 
الإلكترونية والكتب الصوتية، مؤكدا أن 
الـــذكاء الاصطناعي بات يمتلك إمكانات 
هائلة لتحويل صناعة النشـــر، ليشـــمل 
جوانب مثل الكتابة والنشر والتسويق، 
فيمكن لنماذج اللغة الكبيرة مثل ”تشات 
جي بي تي“ إنشاء محتوى بسرعة عالية 

وإثراء الإبداع وتحسين جودة الكتابة.

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا قادرة 
على تطوير عملية النشر من خلال التنبؤ 
بنجــــاح الكتــــاب وأتمتة مهــــام التحرير 
والتدقيق الإملائي والنحوي بشــــكل آلي، 
موضحاً أنــــه يمكن للــــذكاء الاصطناعي 
تحليل بيانات المســــتهلك في التســــويق 
والتوزيع لتوقع أنماط الشــــراء وتحسين 
إســــتراتيجيات التوزيــــع، إلا أنــــه يجب 
علــــى الصناعــــة معالجــــة تحديــــات مثل 
الاستغناء عن الوظائف والمسائل المتعلقة 
بحقوق النشــــر لضمــــان أن فوائد الذكاء 

الاصطناعي تتجاوز عيوبه.
وذكر أنـــه على الرغم مـــن أن مكتب 
حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة 
قد أعلـــن أن الأعمال التي تم إنشـــاؤها 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي قد تكون 
مؤهلـــة لحماية حقوق الطبع والنشـــر، 
بشـــرط وجود مشـــاركة بشـــرية كبيرة، 
فإنه لا تزال الآثار القانونية والأخلاقية 
المترتبـــة عن حقـــوق التأليف والنشـــر 
للنصوص التي تم إنشـــاؤها بواســـطة 

الذكاء الاصطناعي موضع نقاش.

السبت 122023/05/27

السنة 45 العدد 12784

معرض أبوظبي

المعرض يناقش واقع صناعة النشر بعد ثورة الذكاء الاصطناعي

ــــــز معرض أبوظبي  من أبرز ما يمي
ــــــاب هــــــو جمعــــــه بين  ــــــي للكت الدول
إلى  وتطلعه  والحاضــــــر  الماضــــــي 
ــــــادرات  المب خــــــلال  من  المســــــتقبل 
تناقش  التي  والجلســــــات  الجديدة 
مســــــتقبل الثقافة في العالم، وهذا 
مــــــا يواصل ترســــــيخه فــــــي دورته 
ــــــة الثانية والثلاثين من خلال  الحالي
احتفائه بالتراث البشــــــري ونقاشه 

لأبرز الأسئلة المستقبلية.

المعرفة بين الماضي والحاضر

قطاع النشر قد يتضرر 

كليا من ثورة الذكاء 

الاصطناعي وقد يستفيد 

منه في تحسين عملية 

إنتاج المحتوى ونشره

المجلس يدافع عن مستقبل اللغة العربية تثمين التراث الإنساني

 أبوظبي - تأســــس مؤخرا تحت مظلة 
«مركــــز أبوظبي للغــــة العربيــــة» و«مركز 
الشــــباب العربي»، «مجلس شــــباب اللغة 
العربيــــة»، المبــــادرة الهادفة إلــــى إغناء 
الحراك الشــــبابي في حقل اللغة العربية، 
وحاجاتهــــا،  الأجيــــال  بواقــــع  وربطــــه 
والإســــهام بتمكينها من التطور والتكيف 

مع مستجداته،.
وجــــاء الإعــــلان عــــن «مجلس شــــباب 
اللغــــة العربيــــة»، خــــلال مؤتمــــر صحفي 
عقد فــــي منصة أتعلم على هامش معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، تتويجا للشــــراكة 
بيــــن «مركز أبوظبي للغة العربية» و«مركز 
الشــــباب العربي»، بالتعاون مــــع مبادرة 
”بالعربــــي“ التابعــــة لمؤسســــة محمد بن 
راشد للمعرفة، ومركز «زاي» لبحوث اللغة 
العربية فــــي جامعة زايــــد، ليمثل إضافة 
نوعيــــة لجهودها في رفــــد العمل اللغوي 
بأفكار شابة معاصرة، وإدخال قضايا لغة 
الضاد في صلب اهتمام الأجيال الجديدة، 
بمــــا يمكّنهــــا من المشــــاركة فــــي صياغة 
مســــتقبل لغتهــــم ودورهــــا فــــي التنمية 

الشاملة والبناء الحضاري.
وزيرة  المزروعــــي،  شــــما  واعتبــــرت 
تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب 
العربــــي فــــي كلمة عبــــر تقنيــــة الاتصال 
المرئي أن المجلس يتماشى مع أولويات 
حكومة دولة الإمارات للعام 2023 لترسيخ 
الهويــــة الوطنية والعربية، وينســــجم مع 
الخمس  للســــنوات  المركز  إســــتراتيجية 
القادمة في مجال تصميم مبادرات تساهم 
فــــي تعزيــــز ارتبــــاط الشــــباب بهويتهــــم 

ولغتهم.
بــــأن  ثقــــة  علــــى  ”نحــــن  وأضافــــت 
تعــــاون المؤسســــات والأفــــراد من خلال 
هــــذا المجلس سيســــاهم في إبــــراز دور 
الشــــباب وأهمية ومكانة اللغــــة العربية، 
والتعــــرف علــــى الفــــرص العظيمــــة التي 
توفّرهــــا فــــي بنــــاء الشــــخصية وتنميــــة 
القدرات ودعــــم جهود التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية في العالم العربي، 
وتوظيف مخزوناتها العلمية في مختلف 
القطاعات، والاســــتفادة من إمكانياتها في 
خلق التجانس وتعزيز الانتماء والتقارب 
والانفتاح على ثقافــــات العالم. لدى اللغة 
العربية الكثيــــر لتقدمــــه لأبنائها، وليس 
هناك أفضل من الشــــباب لتصميم الحلول 
المبتكرة وفقــــا لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، 

وتحويلها إلى واقع ملموس“.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية خلال المؤتمر 
الصحفي الذي عقد الخميس في معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتاب، الذي تســـتمر 
فعالياتـــه حتـــى الثامن والعشـــرين من 
مايو الجاري فـــي مركز أبوظبي الوطني 
للمعـــارض، إن ”إنشـــاء مجلس شـــباب 
اللغـــة العربيـــة، يمثل محاولـــة منهجية 
جـــادة لتمكيـــن العربيـــة من اســـتعادة 
حضورهـــا في الحيـــاة، وتعزيـــز دورها 
في العمـــل والعلم والتعليـــم والمجتمع، 
أبجديـــة للتفكير، ولغـــة للتعبير اليومي 
والإبداعـــي، وأداة لمواكبة نمو المجتمع 
العربي الحديث، والمستجدات العصرية 

في غير مجال“.
وأكــــد بــــن تميــــم أن المجلــــس يمثل 
الإســــتراتيجية  مــــع  تتماشــــى  مبــــادرة 
والإبداعية  الثقافية  للصناعــــات  الوطنية 
و«إستراتيجية أبوظبي للثقافة والهوية»، 
التي يعمل «مركــــز أبوظبي للغة العربية» 
ضمــــن إطارها، لافتــــا إلــــى أن «العربية» 
تواجه حزمة مــــن التحديات، مــــا يتطلّب 
حلولاً ابتكاريــــة، والكثير من المشــــاريع 

والمبادرات.
وتابع ”تخــــدم المبادرة، كذلك، أهداف 
مركــــز أبوظبــــي للغــــة العربيــــة، ومركــــز 
الشــــباب العربي وكافة الشركاء؛ الساعية 
إلى تعزيز اســــتخدام اللغة العربية ضمن 

المجتمع الإماراتي والعربي في التواصل 
والتفكير والعلم والعمل“.

وقالــــت الدكتــــورة هنادا طــــه، مديرة 
مركز «زاي» لأبحاث اللغة العربية بجامعة 
زايــــد إن الاقتــــراب من الشــــباب يســــمح 
للمؤسســــات الأكاديميــــة والبحثية بفهم 
رؤيتهــــم واحتياجاتهــــم لدعــــم ارتباطهم 
بلغتهم وهويتهم، وهم الأقدر على تصميم 
المشــــاريع والمبادرات وتطويرها، والتي 

تلبيها وتستجيب للتطورات المتسارعة.
وأدار المؤتمر، صــــادق جرار، المدير 
التنفيــــذي لمركــــز الشــــباب العربي، فيما 
استعرضت موزة الهنائي، مدير الأبحاث 
والإســــتراتيجيات بمركز الشباب العربي، 
هيكليــــة مجلس شــــباب اللغــــة العربية، 
وأهدافه الرئيســــة والإستراتيجية العامة 
التطويريــــة، لتمكين الشــــباب ودعم اللغة 

العربية.
ويشــــمل عمــــل «مجلس شــــباب اللغة 
العربيــــة» إقامــــة ورش عمــــل متخصصة 
للشباب، وتنظيم ندوات تجمعهم بممثلي 
مجامع اللغة العربيــــة في العالم العربي، 
وتضمــــن تواصلهــــم مــــع مراكــــز البحث 
المتخصصة باللغة العربية، واســــتضافة 
محاضريــــن وباحثين من أصحاب الخبرة 
والتجربة في مجــــال تطوير معاجم اللغة 
وتحديثها، اســــتلهاماً للتجارب الناجحة 
فــــي الثقافــــات العالميــــة، بمــــا يضمــــن 
وتوظيفها  العالميــــة،  الخبرة  اســــتيعاب 
فــــي خلق نموذج عربــــي رصين يفعّل دور 
لغة الضاد في جهود استئناف الحضارة 

العربية الإسلامية.

ومن المنتظر أن يســـهم مجلس شباب 
اللغـــة العربية، على نحو فاعل، في تمكين 
الشباب العربي في عدة اتجاهات، تتضمن 
بنـــاء القدرات مـــن خلال برامـــج تدريبية 
للشباب العربي لتطوير مهاراتهم في اللغة 
العربية. وفي جانب التثقيف، تطوير رؤية 
مســـتقبلية عن اللغة العربية والحث على 
أهميتها في العالم العربي والتمسك بها.. 
وعلى صعيـــد التعاون الإقليمـــي، تكوين 
حلقـــة ربط ووصـــل بين الشـــباب العربي 

لتشجيع اللغة العربية ودعمها.
أمــــا فــــي مجــــال الحلــــول المبتكرة، 
فتأتــــي علــــى رأس أولويــــات «المجلس» 
المســــاهمة فــــي إيجــــاد حلــــول إبداعية 
مســــتجدة للتحديــــات التي تواجــــه اللغة 
العربية والعمل على نهضتها. كما ينشط 
«المجلــــس» فــــي مجــــال إجــــراء البحوث 
الميدانيــــة وجمــــع الإحصــــاءات وتنظيم 
الاســــتطلاعات، لاســــيما تلــــك المتعلقــــة 
بالمفــــردات المســــتحدثة، التــــي تمتلــــك 
حضــــوراً فــــي أنشــــطة الشــــباب العربي 
وحياتهم؛ ودراســــة مدى إمكانية تكييفها 

مع اللغة العربية، وإدماجها في سياقها.
ويســــتهدف «مجلــــس شــــباب اللغــــة 
العربيــــة» الأجيــــال الجديــــدة مــــن أهــــل 
«الضاد» والمتحدثين بها بطلاقة من غير 

أهلها، من الفئة العمرية 18 إلى 35 عاماً.
لعضويــــة  بالمرشــــحين  ويشــــترط 
«المجلــــس» التميز والتفــــوق في مجالات 
«العربيــــة»، قراءة وكتابــــة ومحادثة، إلى 
جانــــب التمتــــع بثقافــــة عامــــة واهتمام 
واطلاع بها، إلى جانب مهارات شخصية 
متميــــزة، علــــى أن يكونوا مــــن أصحاب 
الإســــهامات والمبــــادرات المؤثــــرة فــــي 
المجتمع، ضمن مجالات عمل «المجلس».

أبوظبي للكتاب يشهد

 تأسيس مجلس شباب

 اللغة العربية

معرض أبوظبي الدولي للكتاب..

رحلة في التاريخ وتطلع إلى المستقبل

إنشاء مجلس شباب اللغة 

العربية محاولة منهجية 

جادة لتمكين العربية من 

استعادة حضورها في 

الحياة ومواكبة العصر

المعرض يشهد مبادرات 

وفعاليات وندوات متنوعة 

تسلط الضوء على أفضل 

الممارسات العالمية لدعم 

توجهات الاستدامة في النشر

;



 الربــاط - أكد منظمـــو مهرجان كناوة 
وموســـيقى العالم الذي ســـتنظم دورته 
الرابعـــة والعشـــرون مـــا بـــين الثانـــي 
والعشرين والرابع والعشرين من يونيو 
هـــذه  أن  المغربيـــة،  بالصويـــرة  المقبـــل 
التظاهرة الفنية تراهن على التراث الحي 

من أجل برمجة موسيقية استثنائية. 
وأوضح بلاغ للمنظمين أن ”الأصالة، 
والجرأة، والتواتـــر… هي مفاتيح الدورة 
كنـــاوة  لمهرجـــان  والعشـــرين  الرابعـــة 
وموســـيقى العالـــم“، مؤكـــدا أن ”رهان 
المهرجـــان كبير هذه الســـنة على برمجة 

متميزة ومثيرة تحمل في ثناياها قصصا 
غنية، تعبيـــرات ثقافيـــة أصيلة ودلالات 
عميقـــة لـــدى الجماعـــات والمجموعـــات 
التي أنتجتها وحافظـــت عليها وثمنتها 

وأبرزت قيمها الإنسانية والفنية“. 
وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق 
بموســـيقى كناوة أو بالريغي أو بطبول 
البورندي وهي عناصر ثقافية مدرجة من 
طرف منظمة اليونيســـكو ضمن القائمة 
التمثيليـــة للتراث غير المادي للبشـــرية، 
أو بفن القوالي المـــدرج في قائمة التراث 

الوطني لباكستان. 

ووفاء لفلســـفته الأصيلة وسيرا على 
النهج الذي رســـمه لذاته، يضيف البلاغ، 
يستمر المهرجان في تقديم نفسه كمختبر 
موســـيقي حقيقي وفضاء للقاء ومسرحا 
لـــكل الاحتمالات الممكنة. وهـــو فضاء لم 
ينقطـــع فيه قط حبـــل التواصل والحوار 
بـــين الأجيال المختلفـــة، وفيه أيضا أصر 
ويصر حاملو التقاليد والعادات العريقة 
على مصاحبة الأجيـــال الحالية من أجل 
ائتمانهـــم على حمل مشـــعل هـــذا الكنز 
الإنســـاني الحـــي والعمـــل علـــى ضمان 
اســـتمراريته بفخر وقناعة واعتزاز، مع 

الحفاظ على الحيوية والجرأة والإبداعية 
التي تميزه. 

وبحســـب المصدر ذاتـــه، لطالما كانت 
منصات المهرجان شـــاهدة علـــى لقاءات 
وتلامذتهم، حيث  مثيرة بين ”المعلّمـــين“ 
سلم الأولون مشعل فنهم لحامليه الجدد 
من الشـــباب الموهوبين، مبرزا أن الدورة 
مـــن المهرجان لن تحيد عن هـــذه القاعدة 

التي تم ترسيخها. 
كمـــا أن الـــدورة الرابعة والعشـــرين 
للمهرجـــان اختارت خلـــق تنوع وتمازج 
حيوي بين التـــراث والتجريب والتجديد 
الخـــلاق، وذلـــك من خـــلال العديـــد من 
عبدالكبير  النمـــاذج من قبيـــل ”المعلـــم“ 
مرشـــان الزاهـــد الصارم، وعـــزم وجرأة 
”المعلم“ الشاب خالد سانسي الذي ينتقل 
بسلاســـة بـــين التراث الكنـــاوي الأصيل 
وفـــن المـــزج والرقـــص المعاصـــر، مرورا 
بكي ماني مارلي وارث ســـر والده والذي 
نجـــح بامتياز في مزج فن الريغي بالراب 
والهيب هوب، إلى الهرم الكبير إلياديس 
أوشـــوا أحد أكبر المدافعين عن الموسيقى 
التقليديـــة بفرقة إلكوميتي، الفرقة الأكثر 

شهرة للموسيقى الأفرو – كوبية.
مهرجـــان كنـــاوة وموســـيقى العالم 
هو مهرجان ينظم كل ســـنة في الصويرة 
المغربيـــة، ويقدم هـــذا المهرجان، عروضا 
موســـيقية فريـــدة مـــن نوعهـــا، تـــروج 
لموســـيقى كنـــاوة وللموســـيقى العالمية 
والتقليدية، وتُعزز ثراء التراث الموسيقي 

العالمي.  
ويشارك في هذا المهرجان العديد من 
العالميين.  والفنانين  الكناويـــين  المعلمين 
ويســـتقطب خـــلال تنظيمه مـــا بين 250 
و400 ألف زائر. ويمتد هذا المهرجان لمدة 
3 أيـــام، كمـــا يعرف خلال فتـــرة تنظيمه 

تغطية إعلامية كبيرة وطنية ودولية.

 رام االله (فلســطين) - تنعقـــد الدورة 
الســـابعة عشـــرة مـــن مهرجـــان رام الله 
للرقـــص المعاصر في الخامس عشـــر من 
يونيو المقبل إلى غاية الثاني والعشـــرين 
من الشهر نفسه تحت شعار ”للجسد ألف 
بمشاركة خمس فرق دولية  قصة وقصة“ 

وعشر فرق فلسطينية. 
وقـــال منظمـــو المهرجـــان فـــي بيان 
صحفي ”نفتخر ونعتز بازدياد عدد الفرق 
والفنانين المشـــاركين فـــي المهرجان على 
مدى دوراته الســـابقة، فقد استطاع هذا 
الحدث وعلى مدار 17 عاما تطوير قدرات 
الفرق والفنانين الأدائيين الفلســـطينيين، 
وخلـــق مســـاحة لهـــم لإنتـــاج أعمالهـــم 
وعرضهـــا في المهرجان والترويج لها في 

مهرجانات عربية ودولية“. 
وأوضح البيـــان أن برنامـــج الدورة 
الجديدة يشـــمل 15 فعالية ما بين عروض 
مميزة ومتنوعة تقدمها الفرق المشـــاركة، 
وأفـــلام رقص، وورش عمـــل، إضافة إلى 
مؤتمر ”الرقص والمجتمع“ الذي سيناقش 

هذا العام موضوع ”حرية التعبير“. 
وينظم المهرجان كذلك ”ملتقى الرقص 
مجموعة  يســـتضيف  الذي  الفلسطيني“ 
من مصممـــي الرقص ومدراء المهرجانات 
والمسارح الدولية بهدف تعزيز التواصل 
وخلق فرص للتعاون ما بين فرق الرقص 

الفلسطينية وضيوف الملتقى الأجانب. 
ويرى المنظمون أن الجسد ”يستطيع 
أن يـــروي الكثير مـــن القصص والمعاني 
من خـــلال خبراته المتراكمـــة والمختلفة، 
وذاكرته التي يختلط فيها الشخصي مع 

الجمعي“، وفق نص البيان. 
وأوضحـــوا ”يكتســـب الجســـد فـــي 
الســـياق الفلســـطيني دلالة خاصة، لأنه 

طالما كان ولا يزال محل استهداف وتنكيل 
مـــن قبل المحتـــل، ومثّـــل ولا يـــزال أداة 
للمقاومـــة والتصدي، مـــا يجعل الرقص 
المعاصر يكتسب أهمية تعبيرية، وخاصة 

في فلسطين“. 

يذكـــر أن مهرجـــان رام اللـــه للرقص 
المعاصر تأسس سنة 2006 وتنظمه سرية 
رام اللـــه الأولـــى بهدف تبـــادل الخبرات 
التعـــاون  وتشـــجيع  محليـــا  والمعرفـــة 
الفنـــي والثقافي بـــين الفنانين المحليين 

والدوليين.

المخرجـــة  شـــاركت   - (فرنســا)  كان   
فـــي  ســـلامة  بـــن  ســـونيا  التونســـية 
مهرجان كان بفيلمهـــا الوثائقي الطويل 
”ماشطات“، في فئة ”أسيد“ ”جمعية نشر 

السينما المستقلة“. 
واختارت بن سلامة أن تعطي الكلمة 
الموســـيقى  يمارســـن  نســـاء  لمجموعـــة 
التقليديـــة بإحـــدى مناطـــق تونس منذ 
عقود، وهي موســـيقى حاضرة بقوة في 
الأعـــراس المحلية، ولا يمكن أن تنظم هذه 

المناسبات دونها. 
سونيا بن ســـلامة هي مخرجة أفلام 
وثائقية تونســـية – فرنســـية، ولدت عام 
1985، ونشـــأت في باريس ودرســـت الفن 
والســـينما ثم أخرجـــت فيلمين وثائقيين 

قصيرين، لحساب متحف اللوفر. 
فيلمهـــا  أخرجـــت   ،2015 عـــام  فـــي 
”مكتـــوب“،  الأول  الطويـــل  الوثائقـــي 
الذي شـــارك في العديد مـــن المهرجانات 
الدولية، ومنها مهرجـــان الأفلام العربية 
في أميركا، ومهرجان زاكورة السينمائي 
ومهرجان خريبكة المغربي الذي حصدت 

خلاله جائزة المحلفين الكبرى.

الوثائقـــي  الفيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
”ماشـــطة“ فـــي مدينة المهدية التونســـية 
الصغيـــرة، حيـــث يرصد حيـــاة أعضاء 
الزفـــاف  لحفـــلات  ”مشـــطاط“  فرقـــة 
الصيفيـــة، واللاتـــي يهربـــن من مشـــقة 
حياتهن اليومية إلى الموســـيقى، وهن 3 
”ناجح  وابنتاهـــا  ”فاطمة“  موســـيقيات 
ووفرة“، يعشن في ”بير برانيك“ في بلدة 

المهدية الصغيرة بتونس. 

في الشـــتاء يعتنين بالمنـــزل ويعملن 
فـــي الحقول، يزرعـــن ويقطفـــن الزيتون 
والبطاطا، وفي الصيف هن ”الماشـــطات“ 
أو الموسيقيات التقليديات، حيث يتنقلن 
مـــن حفـــل زفـــاف إلـــى آخـــر، للاحتفال 
لإرشادهن  ومباركتهن،  الشـــابات  بزواج 

وإعدادهن لحياتهن الجديدة كزوجات. 
أن عملها كماشـــطة  وتعتبر ”فاطمة“ 
منـــذ 40 عاما هـــو الشـــيء الوحيد الذي 
يجلب القليل من الحريـــة لحياتها خلال 
الصيف، حيـــث تغني طوال اليوم وتربح 

المال مثل أيّ وقت آخر من السنة. 
جــــاء الفيلــــم كمحاولة مــــن المخرجة 
لتســــليط الضوء على عالم ”الماشــــطات“، 
بحكم ما ســــجلته من حيــــف فني ممارس 
بحق هؤلاء النســــاء. فهــــن لا يعتبرن في 
عرف الناس فنانات موسيقيات، رغم أنهن 
يمارسن هذه المهنة منذ عقود،  وأرادت بن 

سلامة بهذا العمل تكريمهن أيضا. 
وتقول المخرجة سونيا بن سلامة ”لم 
أتصور أن أكون هنا في كان بهذا الفيلم.. 
كنت بدأت في إنجازه بمفردي، ومع مرور 
الوقت وجدت نفســـي محاطة بفريق، من 
منتج، مصـــور، مهندس الصـــوت.. لكن، 
صراحـــة لم أتخيـــل يوما أنني ســـأكون 
بهـــذا الفيلـــم فـــي كان، وأن أتواجد هنا 
اليوم، هو أمر اســـتثنائي بالنسبة إليّ.. 
وهو فرصة لأيّ مخرج.. هو اعتراف بهذا 
المجهـــود الـــذي كان وراء العمل، خاصة 
وأن من يختارون الأفلام هم مخرجون“. 

وتضيـــف ”نعـــم، كان هدفـــي كما في 
الفيلـــم الأول منحهن صوتا وموقعا لكي 
تسمع موســـيقاهن، والماشطات -لا أدري 
حضورهن ضروري  إن كنت تعلم ذلـــك – 
فـــي الأعراس بمنطقة المهديـــة، ولا يمكن 
وجودهـــن..  دون  زفـــاف  حفـــل  إحيـــاء 
صحيح، في المناطق التونســـية الأخرى، 
يمكـــن أن يكـــون الأمـــر مختلفـــاً، هناك 

موسيقى وتقاليد أخرى“.  
وتســـتدرك ”لكـــن فـــي المهديـــة هذا 
تقليد معمول بـــه ولا يمكن تنظيم عرس 
مـــن الأعـــراس التقليديـــة بغيـــاب هذه 

الفرق الموســـيقية من الماشطات.. هؤلاء 
يشـــتغلن في فصل الشتاء بالحقول وفي 
الصيف ينشـــطن الأعراس.. يســـتخدمن 
في موســـيقاهن الدربوكة والبندير.. لكن 
الناس يرون أنهن لسن موسيقيات، علما 

أن الكل يعرف أنهن يعزفن ويغنين“. 
هو ثاني فيلـــم وثائقي  ”ماشـــطات“ 
للمخرجة التونســـية وفيه أيضا تطرقت 
لمسألة الزواج، وعن ذلك تقول ”في الواقع، 
لم أكـــن أريد أن أعالج مســـألة الزواج… 
أثنـــاء تصويري حفل زفاف قريبة لي في 
عملي الأول ’المكتوب‘، التقيت الماشطات، 
وبالتالـــي لم أكن أريد إثـــارة الزواج في 
حد ذاته، لكـــنّ العملين عرضاه من زوايا 
مختلفة. هو أمر غريب أنني لقيت نفسي 
في موضوع الزواج دون أن يكون غرضي 

في يوم من الأيام هو كذلك“. 
ويرصـــد فيلـــم ســـونيا بن ســـلامة 
”المكتـــوب“، حكاية امرأة شـــابة، قبل 70 

ســـنة في قصور الساف وســـط تونس، 
هربـــت من بيـــت زوجها ووقعـــت للمرة 
الوحيـــدة فـــي حياتها ضـــد ”المكتوب“ 
(المصير)، لتجد نفسها وفي نفس المكان 

فتاة شابة تستعد للزواج. 
وفي تعليقها على الحضور المغاربي 
والعربي في الدورة السادسة والسبعين 
لمهرجان كان الســـينمائي الدولي، قالت 
المخرجة ”لديّ شـــعور أن هناك أصواتا 
ترتفـــع وأن هذه الســـينما بصدد تأكيد 
العالميـــة.  التظاهـــرات  فـــي  وجودهـــا 
وهـــذا أمـــر جميل جدا، أعتقـــد أن هناك 
رغبـــة كبيـــرة لأجـــل إنجـــاز أفـــلام عن 
البلـــدان التي نعيش فيهـــا أو تلك التي 
لدينـــا ارتباط خـــاص بها. هنـــاك رغبة 
أكيدة عند الشباب لإنجاز أفلام، وبفضل 
مهرجانات مثـــل كان، يمكن لهذه الأفلام 
أن تعـــزز وجودهـــا ويكون لهـــا موقعا 

حقيقيا“. 

يذكر أن السينما التونسية تعود في 
دورة هذا العام لمهرجان كان الســـينمائي 
الدولي للمنافســـة على الســـعفة الذهبية 

بعـــد غياب دام 50 ســـنة علـــى اختيارها 
ضمن المسابقة الرســـمية، من خلال فيلم 

“بنات ألفة“ للمخرجة كوثر بن هنية. 

فنون
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الماشطة تمنح النساء فرحا منشودا 

الفن لمواجهة مصاعب الحياة

{ماشطات}.. يدخل عالم الفرق الموسيقية النسائية في تونس 
سونيا بن سلامة: الفيلم يمنح الفنانات الشعبيات موقعا وصوتا

الماشــــــطات، عالم نســــــائي فني، يعرفه التونســــــيون جيدا لكنهم لا يعلمون 
جيدا الكواليس القابعة خلفه ويتعاملون معه على أنه ليس فنا. هذا العالم 
المميز حملته المخرجة ســــــونيا بن ســــــلامة إلى جمهور الدورة السادســــــة 
والســــــبعين لمهرجان كان، ورفعت صوت نساء تونسيات امتهن الغناء في 

الأعراس من أجل العيش.

المهرجان ينظم {ملتقى 

الرقص الفلسطيني} الذي 

يستضيف مجموعة من 

مصممي الرقص ومدراء 

المهرجانات والمسارح الدولية 

%

عناصر ثقافية تعزز هوية المغرب

مهرجان كناوة وموسيقى العالم في المغرب

يراهن على التراث والتجريب والتجديد

المخرجة اختارت أن 

تعطي الكلمة لمجموعة 

نساء يمارسن الموسيقى 

التقليدية بإحدى مناطق 

تونس منذ عقود 

{للجسد ألف قصة وقصة} 

في مهرجان رام الله 

للرقص المعاصر 



 دمشــق  - تجمّــــع فني شــــكله فنانون 
تخرجوا من مركز أدهم إســــماعيل للفنون 
التشــــكيلية بدمشــــق، وقدمــــوا معرضــــا 
فنيا جماعيــــا في المركــــز الثقافي العربي 
أبورمانة بدمشــــق، حمل عنــــوان ”ألحان 
شارك به اثنا عشرة فنانا وفنانة  بصرية“ 
كما قدمت فنانة مســــتقلة عنهم مشاركتها 

كضيفة. 
الحــــادي  مســــاء  المعــــرض  افتتــــح 
الجــــاري  مايــــو  شــــهر  مــــن  والعشــــرين 
واســــتمر حتى الخامس والعشــــرين منه. 
وحفــــل بالعديد من اللوحــــات التي قدمت 
رؤى فنية مختلفــــة تميز بعضها بالجرأة 
في اســــتخدام تقنيات تشــــكيلية محددة، 
فظهرت تقنيات الرسم التقليدي (أكريليك) 
وكذلك الرســــم بالســــكين والرســــم النافر 

وغير ذلك من التقنيات.

فــــي تناغــــم بين عــــدد من المشــــاركين 
والمشــــاركات، تميــــز المعــــرض بتقديمــــه 
لوحــــات في المدرســــة الواقعية خاصة في 
ما يتعلق برســــم الطبيعة فظهرت لوحات 
لأنهار وأشــــجار وأشياء وأحياء في مدن. 
وقدم معظم المشــــاركين لوحات للغابات أو 
حواري عتيقة لدمشق أو لوحات لمقتنيات 
بيتيــــة مثل المصابيــــح والفاكهة والطيور 

وغير ذلك.
رســــم إينال القائد لوحــــات قديمة عن 
مدينة دمشق مستوحاة من صور ضوئية 

حقيقية عمرها يزيــــد عن المئة عام إضافة 
إلــــى تقديمه عــــددا من اللوحــــات الزيتية 
النافرة. وقدمت مانويــــلا الحكيم لوحات 
فــــي الطبيعة مســــتقاة من بعض أشــــهر 
الأحياء الدمشــــقية القديمــــة وكذلك فعلت 

ميسون قصار ولمى سالم.
وجــــود صــــور الطبيعة فــــي المعرض 
بهــــذه الكثافــــة أعطــــاه بعــــدا تقليديا من 
حيث الموضوع، لكنه أكســــبه وجهات نظر 

متباينة في التعامل مع هذه الفكرة. 
وفي جانب آخــــر تميزت أعمال عدنان 
قاسم بكونها في شــــكل البورتريه. الفنان 
شــــارك بعدد من اللوحات التــــي قدم فيها 

لحظات إنسانية عميقة.
يقول عن مشاركته لصحيفة ”العرب“، 
”أحب البورتريه وأفضل الرسم فيه، قدمت 
في المعــــرض عدة لوحــــات تحمل لحظات 
إنســــانية محــــددة بمــــكان وزمــــن معين. 
إحداها تؤطر لحظات فقد الحبيب فتظهر 
فتاة وهي تعاني لوعة الألم والثانية علاقة 
طفــــل صغير مع بيئته الرعوية البســــيطة 
وكيف يحمل خروفا صغيرا حديث الولادة 
على كتفيه كما رســــمت صــــورة أم تتلقف 
مولودها لأول مــــرة وكذلك لوحة عن رجل 
كبير مــــرت عليــــه أعباء الســــنين وتركت 
ندباتهــــا على وجهه فوثقت لــــه ذلك وهو 
يرتشف مشــــروبا ما بين يديه. البورتريه 
مســــاحة فنية كبيــــرة أحب العمــــل عليها 
لأنها توثــــق بدقة فكرة مــــا أريد الوصول 

إليها“.
تتميز أعمال الفنانة لمى سالم بالأناقة، 
فهــــي تعتني بالصورة ليس في فضاءاتها 
الداخلية فحســــب بــــل حتى فــــي إطارها 
الخارجي، الذي يكون متناغما مع اللوحة 

المرسومة حجما ولونا. 
شــــاركت لمــــى ســــالم بأربعــــة لوحات 
حملــــت كلها أجــــواء الطبيعــــة، تقول عن 
المشــــاركة ”بعــــد التخرج من مركــــز أدهم 
إســــماعيل ومرور سنوات قررت المجموعة 
تقديم معــــرض جماعي نصنع فيه شــــيئا 
جديــــدا للجمهــــور. لبيت الدعــــوة لتقديم 
الجديــــد، لكنني لم أســــتطع ذلــــك لضيق 

الوقت، فشــــاركت بثلاث لوحــــات أضعها 
منذ ســــنوات في بيتي، كما اســــتعرت من 
شــــخص لوحة ســــبق أن اشــــتراها. كان 
هاجســــي المشــــاركة مع زملاء دفعتي في 
المعرض، وكنت متأكدة بأنه سوف يحدث 
زخمــــا جيدا لأن مســــتوى المشــــاركين فيه 

عال“. 
وعــــن تصويرها للطبيعة تتابع ”أحب 
تقديم الموضوعات الطبيعية، أشــــعر أنني 
أنســــجم معها بشــــكل كبير، رسمت لوحة 
عن مشــــهد نهــــري لمدينــــة لنــــدن عاصمة 
إنجلترا، كلفتنــــي اللوحة جهدا كبيرا زاد 
عن الثلاثة أشهر لكنني سعيدة بالنتيجة 

التي وصلت إليها وتقبل الجمهور لها“. 
الفنانة مانويلا الحكيم التي تشــــارك 
فــــي المعــــرض الجماعــــي معنيــــة بتقديم 
الطبيعة في المقام الأول، لكنها في المعرض 
قدمــــت نوعا ثانيا بعيــــدا، تمثل في تقديم 
تشكيلات متخيلة كما في لوحة ”صرخة“، 
وكذلــــك قدمت لوحــــة حروفيــــة في الخط 

العربي.
تقول فــــي ذلــــك ”تســــتهويني أعمال 
الطبيعــــة، لكننــــي لا أحصر نفســــي فيها، 
بــــل أقدم الجديد الذي يحمل طاقة التغيير 
والدهشــــة، فكما قدمت مشهدا طبيعيا عن 
جزء من حي باب توما فإنني قدمت لوحة 

صرخــــة ولوحة تحمل فنون الخط العربي 
وتلويناته الجميلة“. 

ميســــون  الفنانــــة  قدمــــت  بدورهــــا 
الصيــــداوي العديد مــــن اللوحــــات التي 
حاكــــت فيهــــا روح الطبيعــــة وكثيــــرا من 
تفاصيلهــــا اللونيــــة الضاجــــة بالحيــــاة. 
وتميــــزت بعــــض اللوحات التــــي قدمتها 
بأنهــــا قاربــــت إلــــى حــــد بعيــــد الصــــور 
الضوئيــــة للطبيعــــة، تحديدا فــــي لوحة 
الطيور التي يظن المشــــاهد للوهلة الأولى 

أنها صورة ضوئية وليست رسما.
تبين الفنانة خصوصيات مشــــاركتها 
فتقــــول ”كانــــت مغامــــرة تنفيــــذ معرض 

جماعــــي بعد فترة مــــن التخــــرج جاذبة، 
قررنــــا أن نعود للعمــــل وقدمنا جهدنا في 
تنفيذه بأحلى صورة. ما دفعني للمشاركة 
فيه رغبتي بدعم زملاء وأصدقاء لي وكذلك 
بتقديم بعــــض الرؤى الفنيــــة التي توجد 

بداخلي والتي أريد أن تظهر للعيان“.
وعن تقديمها للوحات الطبيعة تضيف 
”الطبيعــــة هي أمنــــا، وأنا أحــــب تقديمها 
دائما بالشكل الموحي الذي تظهر عليه في 
حياتنــــا اليومية. الطبيعة فيها الكثير من 
الجمال وأنا أحاول أن أجسد ذلك بصورة 
قريبــــة من الحقيقة، وهذا ما يدفع البعض 

للاعتقاد بأنني أصور ولا أرسم“.
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{ألحان بصرية}.. معرض يقدم أطيافا 

من الفن التشكيلي السوري

لوحات واقعية لفنانين يرسمون مشاهد من الطبيعة حول العالم

يشــــــكل الفن منبرا تقدم من خلاله رؤى إنســــــانية عميقة، يطرح من خلالها 
مبدعــــــون وجهات نظر متناغمة في مــــــا بينهم، مهما باعدت بينهم أزمان أو 
أماكن. في دمشــــــق اجتمعت مجموعة من محبي الفن التشكيلي، فدرسوا 
الفــــــن في حيز زمني موحد وربطت بينهم علاقات شــــــغف واحدة، وجعلهم 
ــــــوق إلى تحقيق شــــــيء مبتكر وآني يجتمعون مجــــــددا ليقدموا معرضا  الت

جماعيا حمل أطيافا من أعمالهم. 

 عدن (اليمن)  - يشـــدّد فنان تشـــكيلي 
يمني أمضى ســـنوات في خطّ رسومات 
جدارية تـــروي قصص الموت والمأســـاة 
على مبانٍ دمرتها القذائف في عدن، على 
أنّ جهود إحياء محادثات الســـلام يجب 
ألا تصـــرف الانتباه عن أهوال ســـنوات 

الحرب في بلده. 
وبدأ علاء روبيل (30 عاما) في إنجاز 
هـــذه الرســـومات منـــذ كان مراهقا، لكنّ 

هوايته اتســـمت بزخم أكبـــر بعد اندلاع 
القتـــال العنيف فـــي مدينتـــه الجنوبية 
عدن العـــام 2015 بين الحوثيين والقوات 

الداعمة للحكومة. 
لأشـــهر طويلـــة، انهالـــت القذائـــف 
المدفعيـــة علـــى المدينـــة الســـاحلية في 
جنوب اليمن وأطلق الحوثيون صواريخ 
وقذائـــف هـــاون علـــى مناطـــق مكتظة 
بالســـكان ما أودى بحياة العشـــرات من 

المدنيين، حســـب ما أفادت آنذاك منظمة 
”هيومـــن رايتـــس ووتـــش“ الحقوقيـــة 

الدولية. 
وحـــين هدأ القتال أخيـــرا بدأ روبيل 
العمـــل بوتيـــرة أكبـــر، محاولا تســـليط 

الضوء على المتضررين بشكل مباشر. 
أنّ  ”رأيـــت  روبيـــل  الفنـــان  يقـــول 
الحكومة لم تلتفت للناس الذين تشردوا. 
لذا أحببـــت أنّ أوصل رســـالتي للعالم. 

أرسم معاناة الناس الذين فقدوا بيوتهم 
وأسرهم“. 

اليـــوم، باتت شـــوارع عـــدن المليئة 
بركام المباني المدمرة بمثابة معرض شبه 
دائم لأعمال روبيل، وشـــهادة على أهوال 

الحرب التي عاشها هو وجيرانه. 
وعلى جدار أحـــد المتاجر في منطقة 
لحقـــت بها أضرار كبيرة، رســـم مخططًا 
كبيـــرًا لوجه رجل، لكنـــه حجب العينين 
والأنـــف والفم بيدٍ تحمل ثلاثة أعواد من 

الديناميت. 
في الجانب الآخر من الشـــارع، على 
الجـــدار الداخلـــي لمبنى ســـكني تعرّض 
للقصف، رســـم قطعة يســـميها ”معاناة 
صامتة“ تصوّر هيكلا عظميا يعزف على 
الكمان بينما تطفو إشارات السلام حول 

جمجمته. 
ويصـــوّر عمل فني آخـــر فتاة ترتدي 
فســـتانا أحمـــر وتجلـــس علـــى الأرض 
واضعةً يدها اليسرى على خدّها، بجانب 
غراب أســـود يقف على صاروخ. خلفها، 
بدا أقاربها القتلى، وقد رُسموا بالأبيض 

والأسود، ينظرون من نافذة مفتوحة. 
ويقـــول روبيل إن اللوحـــة الجدارية 
تســـتند إلى قصة حقيقية لفتاة عاشـــت 
في المنطقة وفقـــدت عائلتها بالكامل في 
القتـــال المرير. ويضيـــف أنّ الفتاة التي 
نجـــت مـــن تحـــت الأنقـــاض ”تعتقد أن 
الحرب لعبة. وتعتقد أن عائلتها ستعود 

(…) لذا فهي تنتظرهم“. 
ويقول عمرو أبوبكر سعيد (42 عاما) 
الذي يعيش في الجوار إنّ اللوحات هي 
بمثابة تكريم قاتم لكنه ضروري للقتلى. 
ويؤكّد ”كلّما نمر بهذا المكان نشـــعر 
بتعـــب ووجـــع، بالنـــاس الذيـــن كانوا 

موجودين هنا وعشـــنا معهـــم“، مضيفًا 
”هذه الرســـومات تعبّر عن مآسي الناس 

الذين دُمرّت بيوتهم وتشرّدوا، وتثبت أنّ 
هناك حربًا بالفعل في اليمن“. 

ومـــرّت ثماني ســـنوات منذ شـــكّلت 
الســـعودية تحالفا عســـكريا لوقف تقدّم 
الحوثيـــين المدعومين من إيـــران، الذين 
دخلـــوا العاصمـــة اليمنيـــة صنعاء في 

 .2014
أودت الحرب بحياة مئات الآلاف من 
الأشـــخاص بشكل مباشـــر وغير مباشر 
وتركـــت ثلثي ســـكان اليمـــن، أفقر دول 
شـــبه الجزيـــرة العربية، يعيشـــون على 

المساعدات. 

وتم التوصـــل إلـــى هدنة فـــي أبريل 
2022. ورغـــم انتهـــاء مدّتها فـــي أكتوبر 
الماضي، سُجّل تراجع كبير في القتال ما 

أنعش آمال التوصل لسلام. 
وفيما يســـير حاملا فُرشـــاته وعلبة 
الطـــلاء، يقول الفنان اليمنـــي أيضا إنّه 

يحاول أن يكون متفائلاً. 
ويؤكّد أنه يرغب في ”أن يتحول هذا 
المكان من دمار إلى مركز سلام“، موضحا 
أنّـــه يؤمن بأنّ الفن يمكن أن يســـاعد في 
إعادة بناء المدينة. لكنـــه يقرّ بأن الكثير 

من ســـكّان عدن مـــا زالـــوا ينتظرون أن 
يلمسوا منافع التهدئة. 

وتعبّر ياســـمين أنور عبدالشكور (53 
عاما) وهي فـــي طريق العودة من عملها 
في مكتب صحي حكومي إلى المنزل، عن 

الإحباط الذي يخيم على سكان المدينة. 
وتقول بيأس ”بالنسبة إلي، لم يتغيّر 
شـــيء“، واصفةً كيـــف أنّ معظم المباني 
التـــي تضرّرت بشـــدّة لم يتـــم إصلاحها 
بعـــد. وتضيف ”نحن مهـــدّدون من جرّاء 

سقوط المباني علينا في أي وقت“. 
وعلاء عبدالشـــكور ياســـين المعروف 
مبـــادرا  دائمـــا  كان  روبيـــل“،  بـ“عـــلاء 
بالتجديـــد الفني في بلاده، حيث رســـم 
منذ ســـنوات على السيارات انطلاقا من 
إيمانه بأن الفنان يســـتطيع الرسم على 

أي شيء. 
تأثـــر الفنان بوالدته الرســـامة التي 
يقـــول إنها كانـــت توجهه وتشـــتري له 
الألوان والمجلات، وهو يرى أن ”الرســـم 
المدرســـة  أفضـــل  وأنـــا  مـــدارس  عـــدة 
الرومانســـية لأنها تعطي شعورا بالقوة 
والخيال وتركز على العواطف الإنسانية 
مثـــل الخـــوف والألـــم والرعـــب. والفن 
الرومانسي يعطي أشياء ذاتية كثيرة“. 

وفـــي تصريحات ســـابقة له، شـــدد 
الفنان اليمني الشـــاب علـــى أن ”الواقع 
اليمني قتل الفن وساعدت نفسي بنفسي 
والكثير من الأعمال كنـــت أريد إنجازها 
ولم أســـتطع بســـبب الحـــرب، وأحاول 
الضغـــط على نفســـي وتحـــدي الظروف 
والدولة اليمنية لا تهتم بالفن التشكيلي 
ولا بالفنـــون الأخـــرى وأتمنـــى أن أكمل 
دراســـتي خارج اليمن وأســـاعد نفســـي 

ومجتمعي“. 

رسومات جدارية تروي مآسي حرب اليمن على مباني عدن 

فنان يحول القبح إلى جمال

نضال قوشحة
كاتب سوري

المشاهد الطبيعية سيدة المعرض

وجود الطبيعة في 

المعرض أعطاه بعدا 

تقليديا، لكنه أكسبه 

وجهات نظر متباينة في 
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التــــي  المآســــي  دفعــــت   - القاهــرة   
تعاني منها غالبية النســــاء المطلقات في 
مصر بســــبب الولاية التعليمية كثيرا من 
المنظمات النســــوية والحقوقية وأعضاء 
مجلــــس النواب إلــــى فتح نقاش موســــع 
حول مســــألة الحــــق في الولايــــة، ولماذا 
تُحــــرم المطلقــــة منها لحين صــــدور حكم 
قضائــــي نهائــــي بانتزاعها مــــن الأب، ما 

يستغرق وقتا طويلا.
وأظهرت حــــوارات تدور بين منظمات 
نسوية والمجلس القومي للمرأة وأعضاء 
داخــــل البرلمــــان أن المطلقــــات في مصر 
يقتربن من انتــــزاع حق الولاية التعليمية 
بمجرد وقوع خلافات أو تصدعات أسرية 
قد تقــــود إلــــى الانفصال، أو خــــلال فترة 
الهجر الزوجي التي لا يســــتطيع القضاء 
إثباتها أو حتى فور وقوع الطلاق بشــــكل 

مباشر.

وترمــــي التعديــــلات المطروحــــة إلى 
جعــــل الولايــــة التعليمية بيــــد الحاضنة، 
أي الأم، وحــــال الخلافــــات الزوجية تؤول 
مســــؤولية الأبنــــاء تعليميا إلــــى المرأة، 
ويكون ذلــــك بأمر قضائي مســــتعجل من 
خلال محكمة الأســــرة، فوجود الأبناء في 
حــــوزة الأم ومعها حــــق الولايــــة الكاملة 
يعزز الحفاظ على مستقبلهم التعليمي ولا 

يجعلهم عرضة لابتزاز الآباء.
ورأى نــــواب في البرلمــــان أنه لا بديل 
عــــن وضــــع حلول جذريــــة لأزمــــة الولاية 
التعليميــــة وأحقيــــة الأم المطلقة بها في 
ظل ما يثار عن رفض الكثير من المدارس 
الخاصــــة قبول أبناء المطلقات وتشــــترط 
وجود الأب أثناء قبول الأوراق والتسجيل 
لتفادي مشــــكلات محتملة بيــــن المطلقين 

مســــتقبلا تنعكس تأثيراتها على العملية 
التعليمية للطفل.

وكعــــادة كل عــــام، تحمل الأيــــام التي 
تسبق دخول المدارس والتقديم لها ودفع 
قيمة المصروفات الدراسية قلقا وضغطا 
نفسيا للأم المطلقة مع عدم التوافق حول 
الولايــــة التعليميــــة، لأن بعــــض الرجــــال 
يســــتخدمون هــــذا الحــــق علــــى الأبنــــاء 
للضغط على الطليقــــة ومحاولة ابتزازها 
إذا كانت هنــــاك خلافات حول حق الرؤية 

وزيارة الأبناء.
ووفــــق مقترحات برلمانيــــة أصبحت 
محــــل دراســــة عميقــــة داخل المؤسســــة 
الولايــــة  اســــتغلال  فــــإن  التشــــريعية، 
التعليميــــة مــــن جانــــب الأزواج لابتــــزاز 
الزوجــــات وقهرهــــن أصبــــح بحاجة إلى 
تدخل عاجل، فلا يمكن السماح للأب بنقل 
أولاده إلى مــــدارس تقع في مناطق بعيدة 
انتقاما مــــن الأم، بحجة أنه الأب، مع أنها 
تعجز بعد الطلاق عــــن نقلهم إلى مدارس 

قريبة.
والأكثر مرارة للمطلقات من ابتزازهن 
بمصائــــر الأبناء أن هناك آباء يتمســــكون 
باســــتغلال حق الولاية التعليمية لتغيير 
مسار أولادهم من دراسة اللغات الأجنبية 
إلى التعليم باللغــــة العربية في المدارس 
الحكوميــــة، حيث يواجهــــون صعوبة في 
التأقلم مع البيئة الجديدة على مســــتوى 
المناهج الدراســــية والانخراط مع الزملاء 
والتعامل مع المعلميــــن، وما يترتب على 

ذلك من أزمات نفسية.
وتتمسك منظمات نســــوية بأن تكون 
الولايــــة التعليمية مناصفة بين الزوجين، 
طالما أن العلاقة الأســــرية قائمة بينهما، 
ولا يجــــب أن يحتكرهــــا الرجــــل وتصبح 
الزوجــــة بلا قيمة، ثــــم إذا حدثت خلافات 
وتعقدت العلاقة تؤول الولاية للأم بشــــكل 
مباشر، على أن يتم الاعتداد بالشهود في 
هذه الحالــــة، لأنه لا يعقل أن يهرب الرجل 
ويترك الأســــرة دون طلاق رســــمي ويظل 

محتفظا بالولاية.

وتواجه مطلقات إشـــكاليات قانونية 
عنـــد تســـجيل الأبنـــاء أو نقلهـــم مـــن 
مدرســـة إلى أخرى، ما لـــم تحصل على 
حكـــم قضائـــي بالولاية، حيـــث تطالبها 
المدارس بحضور وموافقة الأب كشـــرط 
أساســـي لتحقيـــق رغبتهـــا، رغـــم أنها 
الطـــرف الحاضن له، وأمـــام طول المدة 
الزمنية التي تســـتغرقها المحاكم، يظل 
الطفل مهددا بفقدان سنوات تعليمية من 

حياته.
وتتمســـك وزارة التربيـــة والتعليـــم 
حتـــى الآن بـــأن الولايـــة التعليمية تظل 
للأب في حالة وجود نزاع على الحضانة 
أو الولاية، ويحق له نقل ابنه من مدرسة 
إلى أخرى أو تغيير نوعية التعليم أو أيّ 
تصرف يخص مســـتقبل الطفل دراسيا، 
ولا تنتقـــل الولايـــة إلـــى الأم بغير حكم 
قضائي يمنح حضانـــة الصغير لها، أي 
أنه لا يحق للمطقة التعامل مع أي شـــيء 
يخص تعليم أولادها قبل رأي المحكمة.

الناشـــطة  ســـليمان  عبيـــر  وقالـــت 
الحقوقية في مجال المرأة ومديرة مركز 
”ضد التمييز“ بالقاهرة إن أزمة المطلقات 

بشأن الولاية التعليمية تتعاظم مع رفض 
الكثير من الرجـــال توثيق الطلاق وترك 
الزوجة معلّقـــة، لا هي متزوجة ولا معها 
ما يثبت بأنها منفصلة، لذلك لا تستطيع 
الحصول على وثيقة رســـمية تسمح لها 
بالتحكـــم في مصيـــر أولادهـــا تعليميا، 
ولا بديـــل عن نقل الولايـــة إلى الحاضنة 

حفاظا على مصلحة الأبناء.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن هناك توجها 
رســـميا واضحا بتغييرات جذرية قريبة 
في مســـألة الولايـــة التعليميـــة ونقلها 
إلـــى الأم المطلقـــة، حـــال وجـــود نزاع، 
ولو لم يتم إثبات الطـــلاق وتوثيقه، لأن 
الجهة التشـــريعية تشـــعر بأن التلاعب 
بالمســـتقبل التعليمـــي للأبناء بســـبب 
الخلافـــات الزوجيـــة يجلب انتكاســـات 
تربويـــة ونفســـية يصعـــب محوهـــا أو 

علاجها بسهولة.

ويصــــل عــــدد الأطفــــال مــــن ضحايا 
الشــــقاق الأســــري في مصر إلى أكثر من 
عشــــرة ملايين طفــــل، حســــب إحصائية 
صــــدرت مؤخــــرا عــــن الجهــــاز المركزي 
للتعبئــــة العامــــة والإحصــــاء (حكومي)، 
بعضهــــم يواجهــــون منغصــــات تعليمية 
قانونيــــة  تعقيــــدات  بســــبب  وســــلوكية 
مرتبطة بالرؤية والولاية الأسرية ومعاناة 
الأم في التعامل مع المؤسسات الرسمية.
وبـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأسرية أن التحرك الجديد في مصر نحو 
إنصاف المطلقة بالولاية التعليمية يمهد 
الطريق للقضـــاء على ظاهرة اســـتغلال 
الأبنـــاء وقـــت الخلافـــات الزوجيـــة، في 
ظـــل تراجع نســـبة ما يعـــرف بـ“الطلاق 
المتحضـــر“، والذي يتفق فيـــه الطرفان 
علـــى الانفصـــال دون تأثـــر أولادهمـــا، 
والمشـــكلة أن بعـــض العائـــلات تغـــذي 
هذا الصراع وتتعامـــل معه بطريقة غير 
عقلانية تـــؤدي إلى انخـــراط الأبناء في 

الخلافات.
ويظـــل الصغار أســـهل حلقـــة يمكن 
عبرهـــا تركيـــع الطـــرف الضعيـــف بعد 
الطلاق وهو الأم، وهذا أكثر دافع تحركت 
لأجله منظمات نسوية والمجلس القومي 
للمرأة مدعومة من نائبـــات في البرلمان 
لوقـــف إذلال المطلقة من خـــلال أبنائها، 
لتكون الحاضن المباشـــر وقت الخلافات 
أو أثنـــاء فترة التقاضـــي للحصول على 
حقوقها، لأنه يصعب ترك الأبناء معقلين 
طوال فترة مداولة القضية في المحكمة.

وأشـــارت سليمان إلى أنه لا بديل عن 
تقاســـم الولاية التعليمية بين الأب والأم، 
إذا كانـــت العلاقـــة الزوجيـــة قائمة، لأن 
فترة التوترات التي تسبق الطلاق فرصة 
ثمينة للـــزوج للانتقام من شـــريكته عبر 
أولاده، وثمـــة وقائع لأبنـــاء لا يلتحقون 
الأب  لرفـــض  الأســـاس  مـــن  بالتعليـــم 
مرتبطة  وأخرى  بالمدرســـة،  تســـجيلهم 
بعدم دفع المصروفات حتى يتم نقل الابن 

من مدرسة خاصة إلى أخرى حكومية.

عاد موضــــــوع حــــــق الأم المصرية 
المطلّقة فــــــي الولاية ليثير الجدل من 
جديد، وأظهرت نقاشــــــات لمنظمات 
نســــــوية وتحركات داخــــــل البرلمان 
أن المطلقات أوشكن على الحصول 
على هــــــذا الحق. ومــــــن المنتظر أن 
ــــــة بيد الأم  ــــــح الولاية التعليمي تصب
مســــــؤولية  ــــــؤول  ت وقد  ــــــة  الحاضن
ــــــاء تعليميا إليهــــــا، ويكون ذلك  الأبن
بأمر قضائي مســــــتعجل من خلال 
محكمة الأسرة. ويرى حقوقيون أن 
استغلال الولاية التعليمية من جانب 
ــــــزاز الزوجات وقهرهن  الأزواج لابت

أصبح بحاجة إلى تدخل عاجل.

كثير من الأزواج يتخذون الولاية ورقة ضغط على المطلقات

تحرك مصري لدعم الولاية للمطلقات 

لتحصين الأبناء من الانفصال

وجود الأبناء في حوزة 

الأم ومعها حق الولاية 

الكاملة يعزز الحفاظ على 

مستقبلهم التعليمي ولا 

يجعلهم عرضة للابتزاز 

 برليــن - يمكــــن مواجهة تعــــرق الأقدام 
فــــي الصيف والرائحــــة الكريهة المنبعثة 
منها بواسطة المســــتحضرات المحتوية 

على أملاح الألومنيوم أو المواد العفصية 
أو النباتات الطبيــــة مثل المريمية ولحاء 
البلــــوط، حيــــث تحد هذه المــــواد الفعالة 

مــــن إفــــرازات غدد العــــرق، وفق مــــا قاله 
الصيدلاني الألماني فابيان هينكل.

وأضاف هينــــكل أنه يمكن أيضا الحد 
مــــن تعرق الأقــــدام في الصيــــف من خلال 
ارتــــداء جوارب قطنية جيــــدة التهوية مع 
مراعاة تغيير الحــــذاء بانتظام. كما يمكن 
أيضا اســــتخدام مزيــــلات رائحة الأحذية 

المضادة للبكتيريا.
ومــــن المهم أيضــــا العنايــــة الجيدة 
بالأقــــدام خــــلال فصــــل الصيــــف. ولهذا 
الغرض ينبغي إزالــــة المواضع المتقرّنة 
بواســــطة حجــــر الخفــــاف؛ حيــــث تحب 
العــــرق  لرائحــــة  المســــببة  البكتيريــــا 

الاستقرار هناك.
ومع مجــــيء فصل الصيــــف وارتفاع 
درجات الحــــرارة، تصبح حاجة الجســــم 
أكبــــر إلى إفــــراز العرق. والتعرق بشــــكل 
عــــام ظاهــــرة طبيعيــــة وصحيــــة لتنظيم 
درجة حرارة الجســــم الداخليــــة، إذ يقوم 

الجســــم بإفراز كميات من العرق تتناسب 
مــــع المجهود البدني والنفســــي المبذول 
ودرجــــة حــــرارة المــــكان. إلا أن البعــــض 
يصاب بما يعرف بتعرق القدمين الشديد، 
وهو ما يجعل مــــن القدمين في حالة بلل، 
ويساعد ذلك على إصدارها لروائح كريهة، 
ما يسبب إحراجاً شديداً لمن تواجهه هذه 

المشكلة.
ويعد اختيار الحذاء مهم جداً لمواجهة 
هذه المشكلة، فاختيار أحذية مكشوفة قد 
يكون مفيداً، وذلك كونها يســــمح بدخول 
الهــــواء إلى القدميــــن وإبقائهما جافتين. 
أما بالنســــبة إلــــى من يضطــــر إلى لبس 
أحذيــــة مغلقة طــــوال الوقت، فقــــد يكون 
من المجدي اختيار مواد طبيعية تســــمح 
بدخــــول الهــــواء إلــــى القدميــــن. ويعتبر 
الحذاء المصنــــوع من الجلد الطبيعي من 
الأحذيــــة المفضلة، كونه يســــمح بدخول 

الهواء إلى القدمين.

ق الأقدام في الصيف
ّ

كيف نواجه تعر

نصائح

العناية الجيدة بالأقدام تحد من إفرازات العرق

 تونــس - تتعـــرض نســـبة كبيـــرة من 
النســـاء التونسيات لأشـــكال متعددة من 

العنف داخل أسرهن وخارجها.
وتشير مصادر رسمية إلى أن أكثر من 
نصف نســـاء تونس يتعرضـــن للعنف في 
الوســـط الأســـري، الذي من المفروض أن 
يكون مصـــدر أمان. وحوالي 90 بالمئة من 
النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، 
مثـــل الشـــوارع ووســـائل النقـــل ومواقع 
العمل، وهي ظاهرة لا بد من مناهضتها

وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبـــار الســـن آمال بلحـــاج موســـى، إن 
إشـــعارات العنف ضـــد المرأة فـــي تزايد 
حيـــث تـــم ســـنة 2022 تلقي 7500 إشـــعار 
علـــى الخـــط الأخضـــر 1899 الـــذي يمثل 
إحدى آليات مناهضـــة العنف ضد المرأة 
مشيرة إلى وجود عدة آليات منها الوقائية 

والحماية ونشر التثقيف ونشر الوعي.
وذكـــرت الوزيرة فـــي تصريح إعلامي 
خلا أشـــغال نـــدوة ”تمكيـــن المـــرأة في 
، أن الخـــط  المتوســـط رؤيـــة تونســـية“ 
انقطـــاع  دون  يعمـــل  أصبـــح  الأخضـــر 
وان فريـــق الإنصـــات تم تعزيـــزه بثلاثة 
أخصائيين نفســـانيين وذلـــك إضافة إلى 
إصدار منشور مشـــترك مع وزارة الصحة 
مـــن اجل تأمين الشـــهادة الطبيـــة الأولية 
التي أصبحت تسلم مجانية وتمنح للمرأة 
في اجـــل لا يتجاوز 48 ســـاعة ومها كانت 

هوية القائم بالعنف وليس الزوج فقط.
و مـــن بين آليـــات مكافحة العنف ضد 
النساء توفير مراكز إيواء للنساء ضحايا 
العنف وأطفالهـــن والترفيع في عددها في 

اتجاه فتح مركز في كل محافظة
وأشـــارت الوزيرة إلى انه  تم إلى حد 
الآن الوصـــول إلـــى 10 مراكز أمنت ســـنة 

2022 إيـــواء 260 امـــرأة إلى جانب عدد من 
الأطفال.

وقالت إنه ســـيتم تعزيـــز هذه المراكز 
قريبا بمراكـــز بمحافظات الكاف (شـــمال 
غرب)وبنزرت وتونس(شـــمال) إضافة إلى 
تخصيـــص مركز إنصات وإرشـــاد وتعهد 
قانونـــي بالنســـاء ضحايا العنـــف بولاية 

تونس.

وأضافـــت أنـــه ســـيتم قريبـــا إصدار 
تقرير حـــول جرائم قتل النســـاء في إطار 
العنـــف الزوجـــي منـــذ ســـنة 2018 وانـــه 
سيتم الاشـــتغال بالوصف والتحليل على 
50 جريمـــة قتـــل للنســـاء والتوقـــف على 
ملامح النســـاء ضحايا جرائم القتل وعلى 
القائـــم بالعنف اعتبار لكون تحديد ملامح 
وخصائـــص القائـــم بالقتـــل ســـيمكن من 
تحديـــد البرامج الكفيلـــة بمعالجة القائم 

بالعنف وبذلك التخفيف من الظاهرة.
وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أن برنامـــج 
”صامـــدة “ يعـــد إحـــدى الآليـــات التي تم 

إقرارهـــا لفائدة النســـاء ضحايـــا العنف 
لينتفعـــن من التمكيـــن الاقتصادي مؤكدة 
أنه تم تلقي إلى حد الآن، وخلال شـــهرين 
350 طلبا من نساء ضحايا العنف للانتفاع 

بالتمكين الاقتصادي.

إشعارات العنف ضد 
المرأة في تونس في 

ارتفاع متزايد

موضة

 برليــن  - يتألق الحذاء بكعب مخروطي 
هذا الصيف ليمنح المــــرأة إطلالة جذابة 
تخطــــف الأنظار مــــن ناحية، وإحساســــا 
بالراحــــة والاســــتقرار أثناء المشــــي من 
ناحية أخرى، وفق مــــا أوردته مجلة ”آل“ 

(هي).
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن الكعــــب المخروطــــي الــــذي 
يســــتلهم موضة مطلع الألفيــــة الجديدة، 
يطل هذا الموســــم بتصاميم متفردة تأسر 
الألباب، حيث يتألق الكعب بمظهر شفاف 

أو يتلألأ ببريق اللون الفضي.
وعن كيفية التنســــيق، أكــــدت ”آل“ أن 
الحذاء ذا الكعب المخروطي يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن تنسيقه مع 
بدلة أنيقة للحصول على إطلالة تناســــب 
العمل، كما يمكن تنسيقه مع سروال جينز 

للحصول على إطلالة كاجوال.
الكعــــب  ذو  الحــــذاء  يتناغــــم  كمــــا 
المخروطي بشــــكل خاص مع الفســــاتين 
الصيفية الخفيفة ذات القصة الانسيابية 

الفضفاضة أيا كان طولها.

كمــــا أوردت مجلة ”إيلي“ الألمانية أن 
الكعــــب المخروطي زيــــن الأحذية في عام 
2017 ليمنح المرأة إطلالة متفردة تخطف 

الأنظار.
موقعهــــا  فــــي  المجلــــة  وأوضحــــت 
الإلكترونــــي أن الكعــــب المخروطــــي زين 
ذلك العام كلا من البوت، ســــواء البوت ذا 
الســــاق الطويلة أو الأنكل بوت، والصندل 

والحذاء ذا الكعب العالي العادي.
الكعــــب  علــــى  الأضــــواء  ولتســــليط 
المخروطــــي، يمكن تنســــيق الحــــذاء مع 
ســــروال جينز ذي أرجل قصيرة وواسعة 
أو ســــروال ذي قصّــــة التنــــورة أو تنورة 

متوسطة الطول.
وأصبـــح الكعب المخروطي الشـــفاف 
الاختيـــار الأفضـــل فـــي الموضـــة والذي 
يمنح المرأة مظهـــراً مختلفاً تماماً، حيث 
تتميز الأحذية ذات الكعب الشـــفاف بمنح 
ساقيها مظهراً نحيفاً، ونظراً لأنها شفافة 
في اللون فهـــي يمكن أن تعطـــي انطباعاً 
بســـاقين ممتلئتين، وأرجل أطول مما هي 

عليه، فهذا يجذب انتباه الآخرين.

الحذاء بكعب مخروطي يمنح 

المرأة إطلالة جذابة

أحمد حافظ
كاتب مصري

الخط الأخضر الذي يمثل 

إحدى آليات مناهضة 

العنف ضد المرأة أصبح 

يعمل دون انقطاع و فريق 

الإنصات تم تعزيزه

توجه جديد ينهي أزمة أسرية تؤرق أمهات وتؤثر على أطفالهن

الكعب الشفاف أناقة وتميز



 الأقصــر (مصر) - ”ســـقارة لم تَبُحْ بكل 
أسرارها بعد“، يبدو أن هذه المقولة التي 
أكدهـــا الدكتور مصطفى وزيـــري، الأمين 
العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في 
تصريحات ســـابقة لوكالة الأنباء الألمانية 
لا تـــزال تتحقق علـــى أرض الواقع، حيث 
تواصـــل منطقـــة ســـقارة الأثريـــة البوح 
ببعض أســـرارها لأعضـــاء البعثة الأثرية 
المصريـــة التي تعمل في المنطقة منذ عام 

2018 حتى اليوم.
والآثـــار  الســـياحة  وزارة  وبحســـب 
المصرية ستشـــهد المنطقـــة اليوم إعلان 
تفاصيل الكشـــف عن أكبر ورشـــة تحنيط 
آدميـــة وحيوانية بجبانة البوباســـطيين 
في ســـقارة، وهو الكشـــف الـــذي توصلت 
إليه البعثة الأثرية المصرية خلال موســـم 

الحفائر الجاري.
وقـــال وزيري لوكالة الأنبـــاء الألمانية 
إن البعثـــة التـــي تعمل برئاســـته تواصل 
حفائرها في المنطقة للموســـم الســـادس 
علـــى التوالـــي، لافتـــاً إلـــى العديـــد مـــن 
الاكتشافات الســـابقة التي حققتها البعثة 
على مدار المواســـم الماضية من الحفائر 

الأثرية.
ونوّه وزيري بـــأن المنطقة التي تضم 
مقابر للملوك والحـــكام والنبلاء والوزراء 
الطبقتيـــن  مـــن  وشـــخصيات  والكهنـــة 
الوســـطى والفقيرة أيضا، كانت قد شهدت 
فـــي عام 2020 كشـــفاً أثريـــاً أدرجته مجلة 
الآثـــار الأميركية في قائمة أفضل عشـــرة 
اكتشـــافات أثرية شـــهدها العالـــم في تلك 

السنة.
وأشـــار وزيري إلى أن ذلك الاكتشاف، 
الذي وصـــف بأنـــه الأكثر جذبـــا، تضمن 
العثـــور على أكثر من 100 تابوت خشـــبي 
مغلق بحالته الأولى مـــن العصر المتأخر 
داخل آبـــار للدفن، و40 تمثـــالا لإله جبانة 
ســـقارة بتاح ســـوكر بأجزاء مذهّبة، و20 

صندوقا خشبيا للإله حورس.
والآثـــار  الســـياحة  وزارة  ووفـــق 
المصريـــة، كان أعضـــاء البعثـــة الأثريـــة 
العاملة في المنطقة برئاســـة وزيري على 
موعد مع مجموعة من الاكتشافات الأثرية 
المهمة التي تمت خلال الموســـم الأول من 
عمـــل البعثة، وذلـــك في عـــام 2018، حيث 
تمكنـــت البعثة من الكشـــف عـــن المقبرة 
الفريدة لكاهن الأسرة الخامسة ”واحتى“، 

بالإضافة إلى ســـبع مقابـــر صخرية منها 
ثـــلاث من الدولة الحديثة وأربع من الدولة 
القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة.

وعام 2019 نجحت البعثة في الكشـــف 
عـــن خبيئـــة الحيوانـــات المقدســـة التي 
تحتـــوي علـــى أكثر مـــن ألـــف تميمة من 
الفيانـــس وعشـــرات مـــن تماثيـــل القطط 
وحيوانات  قطـــط  ومومياوات  الخشـــبية 

أخرى وتماثيل خشبية.

وفي موســـم آخـــر مـــن الحفائر عام 
2022، وتحديـــدا في شـــهر مايو، تمكنت 
البعثة من الكشف عن أول وأكبر خبيئة 
تماثيل برونزية بجبانة البوباســـطيين 
فـــي ســـقارة، تحتـــوي علـــى 150 تمثالا 
برونزيا لآلهـــة مصرية قديمة، بالإضافة 
إلـــى 250 تابوتا خشـــبيا ملونا ومغلقا، 

وتضم هذه التوابيت مومياوات.
وأعلنـــت البعثة في ســـبتمبر 2020 
عثورهـــا علـــى مجموعـــة مـــن الأواني 
الفخارية عليها كتابات باللغة المصرية 
القديمة في صـــورة خطوط ديموطيقية، 
وقـــد عُثـــر بداخـــل هـــذه الأوانـــي على 
مجموعـــة مـــن قوالب الجبـــن الأبيض، 
والتي من المرجح أن ترجع إلى العصر 
المتأخـــر في الفترة الزمنية للأســـرتين 

الفرعونيتيْن 26 و27.
وبحســـب وزيري، فإن سقارة منطقة 
غنية بمعالمها الأثرية التي تم الكشـــف 
عنها، وتلك التي لم يكشف عنها بعد ولا 

تزال تغطيها الرمال.
وتـــدل المؤلفات الأثرية وكتب علماء 
المصريات على أن منطقة سقارة تحوي 
جبانـــة منف القديمة، وقد عثر فيها على 
مقابر لملوك الأســـرتين الأولى والثانية 
في مصر القديمـــة، بجانب أهرامات كل 
من الأسرة الثالثة والخامسة والسادسة، 
كما عثر فيها أيضا على الكثير من مقابر 

النبلاء.
وممـــا يروى من التفاصيـــل الكثيرة 
عن تاريخ سقارة، أنها احتفظت باسمها 
القديم (سكر)، وهو اسم لأحد آلهة مصر 
القديمة وكان يُعرف بإله الجبانة، وهناك 
قريـــة مجـــاورة لمنطقة ســـقارة الأثرية 

تحمل نفس الاسم.
وبحســـب كتـــب المصريـــات، فـــإن 
سقارة تنقسم إلى منطقتين، هما سقارة 
الجنوبية، وسقارة الشمالية، وقد شهدت 
ســـقارة قديما نهضـــة معمارية وصفها 
الأثريون بـ“القفزة (المعمارية)“، وتتمثل 
تلك النهضـــة أو القفـــزة المعمارية في 
مجموعة الملك زوسر التي تم تشييدها 
باســـتخدام الأحجار، وذلك للمرة الأولى 
في تاريـــخ مصر، كما شـــهدت ســـقارة 
تطويرا كبيرا ولافتا في تصميم المقابر 

الملكية المصرية القديمة.
ووصف علمـــاء المصريـــات منطقة 
سقارة بأنها بمثابة كتاب مفتوح، تروي 
صفحاته قصـــة الحضارة المصرية عبر 
عصورهـــا المختلفـــة، وأنهـــا المنطقة 
الأثريـــة الوحيـــدة التـــي تحتـــوي على 
مقابـــر ومعالـــم ترجـــع إلـــى مختلـــف 
العصـــور القديمـــة، وذلـــك منـــذ بداية 
التاريـــخ المصري القديـــم حتى نهايته، 
بجانـــب العثور فيها علـــى آثار يونانية 

ورومانية.

وتعد سقارة جزءًا هامًا جدًا من جبانة 
منــــف، وهي تبعد عــــن القاهرة حوالي 40 
كيلومترا. ومن المرجح أن سقارة سميت 

باسم ”سُكر“ المعبود الخاص بالجبانة.
وتعتبر ســــقارة متحفًا مفتوحًا، حيث 
تضم بيــــن جنباتها معظم آثــــار التاريخ 
المصــــري القديم، فبها مقابر ملوك وكبار 
موظفي الأســــرتين الأولــــى والثانية. كما 
تحــــوي الهرم المدرج، أقــــدم بناء حجري 
ضخــــم فــــي التاريــــخ للملك زســــر، وبها 
أهرامــــات لأهــــم الملــــوك في الأســــرتين 
الخامســــة والسادســــة، حيث هرم الملك 
ونيس أول من نقش غرفة دفنه بنصوص 
الأهرام والتــــي كان الهــــدف منها حماية 

الملك خلال رحلته في العالم الآخر. 

وبالإضافة إلــــى مقابر الدولة القديمة 
الملكية، احتوت ســــقارة علــــى مجموعة 
هائلــــة مــــن مقابر كبــــار الأفــــراد من تلك 
الفترة والتي زينت بمناظر ونقوش غاية 
فــــي الروعة. كما ضمــــت مقابر ترجع إلى 
عصــــر الانتقال الأول ومقابــــر أفراد تعود 
إلى الدولة الوسطى، وكذلك مقابر الدولة 
الحديثــــة. وتمثل مقابر الدولــــة الحديثة 
أســــلوبًا معماريًا مختلفًا تمامًا عما كانت 
عليــــه مقابر طيبة. ومن بيــــن تلك المقابر 
نــــرى مقبــــرة الملك حورمحــــب حين كان 
قائــــدًا للجيش، ولــــم يدفن بهــــا لأنه بعد 
اعتلائــــه العرش قام بنحــــت مقبرة له في 

وادي الملوك.
ومن أهم مــــا تتميز به ســــقارة مدفن 
والمســــمى  أبيــــس  المقــــدس  العجــــل 
بالســــرابيوم، وقــــد اســــتمر اســــتخدامه 
منذ الأســــرة الثامنة عشــــرة حتى العصر 
البطلمي، حيــــث كان العجل أبيس يعتبر 
بمثابة تمثيل للمعبود بتاح نفســــه وهو 
أحد أهــــم معبودات منطقــــة منف. وحين 
يموت العجــــل كان يتم دفنه في احتفالية 

مهيبة حتى يتم العثور على خليفته.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك تضــــم ســــقارة 
آثارًا قبطية؛ حيث نجــــد دير الأنبا إرميا 
جنوب شــــرق المجموعــــة الهرمية للملك 
زوســــر، والذي ظل مستخدمًا حتى القرن 
الثامن الميــــلادي تقريبًا، ولا يمكن إغفال 
الحديث عن متحف إيمحتب الذي يحوي 
آثارًا رائعــــة من مختلف العصور، وقد تم 

اكتشافها في سقارة.

 تونــس - بعـــد مرور عشـــرين ســـنة 
في  افتقـــدت فيهـــا حديقـــة ”البلفيدير“ 
من فرنسا  تونس الفيلة، قدمت ”بايبي“ 
لتواصـــل حياتهـــا في ”رئـــة“ العاصمة 

التي تعد ملاذ الجميع كبارا وصغارا.
وجـــاءت مبـــادرة جلب الفيلـــة إلى 
”البلفيديـــر“ مـــن المواطـــن التونســـي 
محمـــد عطيـــة (40 عامـــا) المختص في 
فـــي  وتدريبهـــا  الحيوانـــات  ترويـــض 
فرنسا للمشاركة في الأفلام السنيمائية 

والمسلسلات.
وبـــدأ الأمر صدفة حيـــن تلقى عطية 
اتصـــالا هاتفيا مـــن صديقه الفرنســـي 
الذّي  بينوا موتا صاحب الفيلة ”بايبي“ 
عمـــل معه في مجال ترويض الحيوانات 
الأفـــلام  فـــي  للمشـــاركة  المخصصـــة 

بالخارج.
وعبر موتـــا لصديقه التونســـي عن 
نيتـــه نقل الفيلـــة إلى ألمانيا بعد ســـنّ 
قانون فرنســـي يمنع الاحتفاظ بعدد من 
الحيوانـــات بينهـــا الفيَلـــة، إضافة إلى 
أن جمعيـــات الرفـــق بالحيوانات كانت 

تضغط أيضا في هذا الاتجاه.
وحـــاول عطيـــة إقناع صديقـــه بأن 
تكـــون وجهة الفيلة ”بايبي“ إلى تونس، 
وبعد نقاشات بينهما اقتنع موتا ووافق 

على تقديمها هدية لتونس.
والفيلـــة ”بايبي“ التي حلت بحديقة 
الحيوانـــات التونســـية تبلغ مـــن العمر 
38 عامـــا، وهـــي أصيلة جنـــوب أفريقيا 
كبـــرت وترعرعت في إحـــدى المحميات 
الفرنسية وشـــاركت في الســـينما وفي 

عروض السيرك.
ولم يكن مســـار جلب الفيلة يســـيرا 
أمام عطية، فقد تطلب الموضوع أشهرا، 
مـــرورا بعـــدة إدارات لإعـــداد الوثائـــق 

اللازمة.
وفي حديث للأناضـــول يقول محمد 
عطية فـــي هـــذا الخصـــوص إن ”جلب 
اســـتغرق  إلى ’البلفيدير‘  الفيلة ’بايبي‘ 
ثلاثة أشهر.. وأنا أعتبر ما قمت به فخرا 

لتونس وفخرا لي كمواطن عادي“.
وأضـــاف ”لم يكن لـــدي أي هدف أو 
غاية أخرى غير إثراء هذه الحديقة التي 
تحمـــل رمزية تاريخيـــة كبيرة في قلوب 
التونســـيين، والتي تعـــد ملاذ العائلات 

بسيطة الدخل ترتادها بسعر زهيد“.
وأكـــد عطيـــة تحملـــه أتعـــاب نقـــل 
”بايبـــي“ بمفـــرده، وأن هدفـــه الوحيـــد 
خدمة بلاده وتقديم هبـــة للحديقة التي 

تأسست منذ سنة 1963.
وأضاف أن ”إدارة الحديقة لم تتعامل 
مع الموضوع بجدية في البداية.. لكنهم 
ســـرعان ما أعجبوا بالفكرة خاصة وأن 
الحديقة كانت تفتقر إلى أصناف عديدة 
مـــن الحيوانات من بينها الفيلة فآخرها 
توفيـــت منـــذ 20 ســـنة وكانـــت تدعـــى 

’بامبي'“.
وتطرق عطية إلى بعض الصعوبات 
التي تعـــرض خلال عملية جلـــب الفيلة 
”بايبي“، إذ تطلب الأمـــر القيام بتحاليل 
إضافة إلـــى إعداد الشـــهادات الصحية 
والبيطريـــة وإثبات عدم حمل الفيلة لأي 

أمراض معدية.
وعـــادة ما يخضع الفيل إلى عمليات 
مراقبة كل ستة أشـــهر، يتم خلالها أخذ 
عينات دم وتحليلها لأنه من الحيوانات 
المعرضـــة لأمراض منقولـــة مثل الأبقار 

تماما، بحسب عطية.
ووفـــق عطية فـــإن ”جلـــب مثل هذه 
الحيوانـــات الضخمـــة يتطلب ترخيصا 

(إذن) من قبـــل الدولة المضيّفة (تونس) 
يمكنها من كســـب هـــذا الحيوان فضلا 
عـــن التأكد من أنه لم يخضع لعملية بيع 

وشراء“.
وتابع أن معـــدل عمر الفيل الأفريقي 
يتراوح بين 60 و70 سنة وقد يتجاوزها 

إذا وجد الرعاية والعناية اللازمة.
إلى  وأحدث قـــدوم الفيلـــة ”بايبي“ 
حديقـــة الحيوانـــات التونســـية حركية 
وخلق نشـــاطا طالما عرفت به منذ عقود 
وكاد يمحـــي مـــع مـــرور الزمن بســـبب 

فقدانها لبعض أنواع الحيوانات.
ففـــي مدخـــل الحديقة تجـــد الباعة 
المتجولين وأصحـــاب المهن الصغرى، 
ممـــن يقتاتـــون ببيـــع لعـــب أو بعـــض 
الحلـــوى أو بالونـــات لأطفـــال جـــاؤوا 

خصيصا لرؤية ”بايبي“.
ولعطية مبـــادرات قادمة، إذ ســـيتم 
العمـــل على مزيد إثـــراء الحديقة وجلب 
حيوانـــات أخـــرى على غـــرار الزرافات 
والكنغـــر وفقمة المـــاء وســـيتم العمل 
لاحقا على عدم وضـــع الحيوانات وراء 

القضبان.
مـــن جانبها قالـــت مريـــم الدخيلي 
حديقـــة  ومديـــرة  البيطريـــة  الطبيبـــة 
الحيوانـــات إنهم تفاعلـــوا إيجابيا مع 
فكرة جلب الفيلة إلى الحديقة التي كانت 
تفتقر لهذا الحيوان على مدى 20 ســـنة، 
خاصة وأنه كانت لديهم مســـاع لاقتناء 
فيلين صغيرين إلا أن ســـعرهما بلغ 300 

ألف يورو.

وأضافـــت الدخيلي ”الفيلـــة ’بايبي‘ 
وصلـــت إلـــى تونـــس في وقت قياســـي 
وأتممنـــا كامـــل الإجـــراءات الضرورية 
والقانونية خاصة منها المتعلقة بقانون 
واشـــنطن المتعلـــق بالرفـــق بالحيوان 
وحمايته من التعذيب وغيرها من أعمال 

العنف التي قد يتعرض إليها“.
وبحسب الدخيلي فإنه تم تخصيص 
”مســـاحة تمتد علـــى 3 آلاف متـــر مربع 
بها بيت كبير ومســـبح خاص  لـ‘بايبي‘ 

بها“.
وتعتبر المســـؤولة أن جلـــب الفيلة 
سيضيف الكثير إلى الحديقة التي كانت 
ثرية بأصناف متعددة مـــن الحيوانات، 
والتي تبقى المتنفس الوحيد للمواطنين 

في العاصمة تونس.
ووفـــق المديرة فإنّ أســـعار الدخول 
إلى حديقة الحيوانـــات تعد في متناول 
الجميـــع، فبإمكان الكبـــار القيام بجولة 
فيها بـ1.5 دينار (0.4 دولار) فيما يرتادها 
الصغار بـ1.1 دينار (0.3 دولار)، فالهدف 
منها ليس ربحيا وإنمـــا إدخال البهجة 

على قلوب العائلات وخاصة الأطفال.
عمومية  حديقـــة  هي  و“البلفيديـــر“ 
تقع وسط مدينة تونس، تبلغ مساحتها 
حوالي 12 هكتارا وتأسســـت سنة 1963، 
وتوجد بها أنواع عديدة من الأشجار من 
صنوبـــر ونخيل وزيتـــون وغيرها، إلى 
جانب مجموعات هامة مـــن الحيوانات 

والطيور من مختلف قارات العالم.
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اكتشــــــفت البعثة الأثرية المصرية، التي تعمل في منطقة ســــــقارة منذ عام 
2018 إلى اليوم، أكبر ورشــــــة تحنيط آدمية وحيوانية بجبانة البوباسطيين 
ــــــي تضم مقابر للملوك والحــــــكام والنبلاء والوزراء  فــــــي المنطقة الأثرية الت
والكهنة وشــــــخصيات من الطبقتين الوسطى والفقيرة أيضا. وقد شهدت 
ســــــقارة، التي تنقسم إلى قسمين، قديما نهضة معمارية وصفها الأثريون 

بالقفزة المعمارية.

سقارة تواصل البوح 

بأسرارها الأثرية للمصريين
أكثر الاكتشافات جذبا العثور على ما يزيد عن 100 تابوت خشبي مغلق 

الفيلة «بايبي» تتلقى رعاية خاصة 

الفيلة {بايبي}.. 

رافد سياحي في حديقة 

{البلفيدير} التونسية

مجموعة من الأواني الفخارية عثر عليها عام 2020

قدوم الفيلة {بايبي} 

إلى حديقة الحيوانات 

التونسية أحدث حركية 

وخلق نشاطا طالما عرفت 

به منذ عقود 

المنطقة تضم مقابر 

للملوك والحكام 

والنبلاء والوزراء والكهنة 

وشخصيات من الطبقتين 

المتوسطة والفقيرة أيضا

سقارة منطقة غنية بمعالمها 

الأثرية التي تم الكشف عنها 

كشف عنها 
ُ
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 برليــن - يقتــــرب بوروســــيا دورتموند 
من التتويج بطلا لألمانيا للمرة التاســــعة 
في تاريخــــه عندما يســــتضيف ماينز في 
المرحلــــة الرابعــــة والثلاثــــين الختاميــــة 
من الموســــم الســــبت، ليضع أخيرا نهاية 
لسطوة بايرن ميونخ التي استمرت عقدا 

من الزمن. 
يتصــــدّر دورتمونــــد الترتيــــب بفارق 
نقطتين عن بايرن (70 مقابل 68)، وسيتوج 
بطــــلا للمــــرة الأولــــى منــــذ 2012 في حال 
فوزه، أما أي انزلاق مقابل انتصار بايرن 
ضد المضيف كولــــن فيعني اللقب الحادي 
العشــــر تواليــــا للعملاق البافــــاري. وفي 
حال تعادلهما في النقاط، ســــيكون اللقب 
مــــن نصيب البافاري كونــــه يتفوق بفارق 

الأهداف عن غريمه (53+ مقابل 39+).
وكان دورتموند أهدر تقدما وصل إلى 
تســــع نقاط في موسم 2018 – 2019 بقيادة 
المدرب السويسري لوســــيان فافر قبل أن 
يخســــر اللقب بفارق نقطتــــين. وفي حين 
يبدو بايرن على مشــــارف إنهاء موســــمه 
خالــــي الوفاض للمــــرة الأولى منذ 2011 – 
2012، أكــــد توماس مولر الــــذي حقق لقب 
الــــدوري فــــي الأعــــوام العشــــرة الأخيرة، 
للجماهير عبر حســــابه على إنستغرام أن 

”كل شيء لا يزال ممكنا“.
وتحوم الشكوك حول مشاركة الدولي 
الإنجليزي جــــود بيلينغهام مع دورتموند 
فــــي مباراة اللقــــب لعدم تعافيــــه بالكامل 
مــــن آلام في الركبة منذ المبــــاراة التي فاز 
بها فريقه على بوروســــيا مونشنغلادباخ 
5 – 2 فــــي المرحلــــة قبــــل الماضيــــة، وغاب 
عــــن الانتصــــار الأخير ضد أوغســــبورغ. 
وأشــــارت الصحافة الإســــبانية والألمانية 
إلى أن لاعب الوسط الواعد في مفاوضات 
متقدمة مــــع ريال مدريد، لــــذا قد يخوض 
مباراتــــه الأخيــــرة بقميــــص دورتمونــــد 
الســــبت ويختتــــم مشــــواره مــــع الفريق 
الأســــود والأصفر بلقب الدوري بعد ثلاثة 

مواسم من وصوله إلى منطقة الرور.

فقدان التركيز

دعــــا إدين ترزيتش مــــدرب دورتموند 
فريقه إلى عدم فقــــدان التركيز قبل مباراة 
واحدة ”لم ننه المهمة بعد ولكننا جاهزون 
للقيــــام بالخطوة الأخيــــرة. كفريق، كناد، 
كمدينــــة“. وخطــــف دورتمونــــد الصدارة 
في المرحلــــة الماضية بعــــد انتصاره على 
مضيفه أوغسبورغ 3 – 0 في اليوم التالي 

لخســــارة بايرن على أرضه ضد لايبزغ 
3 – 1. أطلقــــت صحيفة ”زودوتشــــي 

ترزيتش  على  الألمانية  تسايتونغ“ 
لقب ”أفضل مدرب لدورتموند منذ 
يورغن كلوب“ الذي قاد الفريق إلى 

آخر لقبيه فــــي 2011 و2012، مما 
يضــــع الرجــــل البالــــغ 40 عاما 
فــــي المقدمة أمام مــــدرب بايرن 
ميونخ الحالي توماس توخيل 

الذي أشــــرف على دورتموند بين 
2015 و2017. وتحــــوّل موســــم بايرن 

إلى كابوس منذ إقالة يوليان ناغلســــمان 
المفاجئــــة وتعيــــين توخيل، فبعــــد أن كان 
لا يــــزال ينافس علــــى الثلاثيــــة بإقصائه 
باريس ســــان جرمان الفرنســــي من دوري 
أبطال أوروبا، أقصي من المسابقة القارية 
على يد مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي في 
ربع النهائي وخرج من الكأس المحلية في 
ربع النهائي أمام فرايبورغ وخسر صدارة 

الدوري.
ترزيتــــش  إديــــن  المــــدرب  أصبــــح 
المولــــود في منطقــــة دورتموند لأبوين من 
يوغوســــلافيا، على مشارف الانضمام إلى 
أساطير بوروسيا بقيادته إلى لقب بطولة 
ألمانيا في كرة القدم التي يأمل أن يمنحها 
الســــبت لناديــــه المفضل. ظهــــرت صورة 
مؤخرا على وســــائل التواصل الاجتماعي 
تظهر مشجعا لبوروسيا دورتموند بقبعة 
سوداء مشدودة على رأسه ووشاح للنادي 
مربوط حول عنقــــه وبدلة رياضية رمادية 
وصفــــراء علــــى كتفيــــه وابتســــامة على 

شفتيه.
في الثاني عشر من مايو 2012، عندما 
كان يقتــــرب من الثلاثينات من عمره، أخذ 
ترزيتش مكانه في مدرج أنصار دورتموند 
فــــي الملعب الأولمبي فــــي العاصمة برلين. 
فريق قلبه، بوروسيا دورتموند، هزم بايرن 
ميونخ في المباراة النهائية لمسابقة الكأس 

المحلية (5 – 2). كتب ألتراس النادي وقتها 
علــــى لافتة ”كونوا أبطالنا“. بعد 11 عاما، 
أصبح ترزيتش هو من يستعد لارتداء زي 
البطل، على خطى أســــطورة نادي الرور، 
يورغن كلوب، كخليفــــة جدير لآخر مدرب 
لدورتموند احتفل بلقــــب الدوري في عام 
2012. بعد ظهر الســــبت، في قلعة سيغنال 
إيدونا بارك، ســــيضع ترزيتش حدا لعشر 
ســــنوات من الهيمنة المســــتمرة للعملاق 
البافــــاري على البطولــــة الألمانية في حال 
تمكن لاعبوه من الفوز على ضيفهم ماينز 

في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

ضربة معلم

ســــتكون ضربة معلم في سن الأربعين 
للمــــدرب فــــي أول موســــم كامل لــــه على 
مقاعد البدلاء في بوروســــيا. إنجاز أفضل 
من تومــــاس توخيــــل والمدربــــين الأربعة 
الآخرين الذيــــن خلفوا بعضهــــم البعض 
فــــي دورتمونــــد منــــذ رحيــــل كلــــوب في 
صيــــف 2015. آخر ممثــــل للجيل الموهوب 
من المديرين الفنيين الألمان الذي يجسّــــده 
كلوب، توخيل أو يوليان ناغلسمان، أنهى 
ترزيتش الذي يحمل الجنســــية الكرواتية 
أيضا، مسيرته كلاعب في فرق الهواة في 
وقت مبكر جدا وتحول إلى عالم التدريب. 
ولد إدين في ميندن على الحدود الجنوبية 
– الشرقية لمنطقة دورتموند الحضرية في 
عام 1982. وسرعان ما أصبحت كرة القدم 
شــــغفه في أوائل التسعينات التي شهدت 
حرب البلقان التي أثرت على طفولته – في 
منزلهــــم في ميندن، حيــــث كانوا يرحّبون 
بانتظام باللاجئين، وحيث توفّي عمه في 

النزاع.
كان والــــده يصطحبــــه مــــع شــــقيقه 
لمشاهدة مباريات البوندسليغا في منطقة 
الرور. لم يكن بإمكان مشــــجع بوروســــيا 
أن يحلم بشــــكل أفضل عندما عرض عليه 
هانيس وولف الذي أصبح صديقه منذ أن 
كان في نــــاد للهواة، أن يصبح مســــاعده 
فــــي فرق دورتمونــــد للشــــباب. بعد ثلاث 
ســــنوات، انتقل للعمل تحت جناح المدرب 
الكرواتي ســــلافن بيليتــــش في تجربتين 
كمساعد في الخارج مع بشيكتاش التركي 
ووســــت هــــام يونايتــــد الإنجليــــزي قبل 

العودة إلى دورتموند.
عندمـــا اســـتدعي لإنقـــاذ بوروســـيا 
دورتمونـــد فـــي ديســـمبر 2020 كـــي يحل 
محل السويســـري لوســـيان فافـــر المقال 
مـــن منصبه، نجح في إعـــادة التوازن إلى 
الفريـــق وقـــاده إلى حجز بطاقة لمســـابقة 
دوري أبطال أوروبا وقبل كل شـــيء الفوز 
بلقـــب الكأس المحلية فـــي مايو 2021. بعد 
هذا الإنجاز الأول، ترك مكانه لماركو روزه 
الذي حل محله بعد موســـم في صيف 
ص المدرب المعشـــوق  عام 2022. خصَّ
مـــن جماهير بوروســـيا دورتموند 
جزءا من رسالته لهم خلال توقيعه 
قبل عام واحد فقط، عقدا للإشراف 
علـــى الإدارة الفنيـــة للفريق حتى 
صيـــف عـــام 2025 ”دعونا نشـــعر 
بالجـــوع كما لـــم نكن فـــي أي وقت 
مضى. لنعمل معـــا بجد أكثر من أي 
وقت مضـــى. لنكن أكثـــر صخبا كما 
كنـــا دائمـــا. لذلك، أنا متأكـــد من أنه 
في يوم من الأيام ستتاح لنا الفرصة 

للاحتفال كما لم يحدث من قبل“.

ســـفين  البلجيكـــي  أكـــد   - الربــاط   
فاندنبـــروك، مـــدرب الـــوداد، أنه يشـــعر 
بالرضا التام إزاء مـــا يقدمه الفريق منذ 
توليه المســـؤولية خلفا للإسباني خوان 
كارلـــوس غاريـــدو، لافتـــا إلـــى أنه لمس 

تحسنا في المردود الفني. 
وأوضح فاندنبـــروك، في تصريحات 
صحفية، أنه ســـيواصل العمل لتتحسن 
جودة اللعب أكثـــر، لافتا إلى أنه لا يمكن 
لمـــدرب تحقيـــق هـــذه النتائج فـــي وقت 
وجيـــز إلا أن يكون ســـعيدا بمـــا تحقق، 
خصوصـــا العبور لنهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا، وبعـــده نصـــف نهائـــي كأس 
العرش، والبقاء علـــى مقربة من الجيش 

في الصراع على لقب الدوري. 
وأضـــاف ”يلزمنـــا أن نتطـــور علـــى 
مســـتوى الهجوم، وأن نحسن من جودة 
الدفـــاع، إذ تنتظرنا أجنـــدة قوية لا تترك 
لنا مجالا لالتقـــاط الأنفاس، ومع ذلك أنا 
مرتاح وواثق أننا في الاتجاه الصحيح“. 
وتابع ”لن أتحـــدث الآن عن نهائي دوري 
الأبطـــال، لا يزال الوقت مبكرا، لكني أرى 
أن الفـــرص والحظـــوظ متســـاوية بـــين 
الناديين، والتفاصيل الصغيرة ســـيكون 
لها دور حاســـم مـــن الآن وحتـــى موعد 

المواجهة“.
ويســـتعد الوداد لمواجهتـــه المرتقبة 
مـــع الأهلي المصـــري في الـــدور النهائي 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل 
الفريـــق المغربـــي لقبها. ومـــن المقرر أن 
يلعب الفريقـــان مبـــاراة الذهاب بملعب 
القاهـــرة الدولي فـــي الرابع مـــن يونيو 
القـــادم، على أن يتجدد الموعد بينهما في 
لقـــاء العودة على ملعـــب محمد الخامس 
في مدينة الدار البيضاء في الحادي عشر 

من الشهر ذاته. 
وســـتكون هذه هـــي المواجهة الثالثة 
بين الفريقـــين في نهائـــي البطولة الأهم 
والأقوى على مســـتوى الأندية في القارة 
الســـمراء، بعدما ســـبق أن التقيا بالدور 
ذاته في نســـختي المســـابقة عامي 2017 
و2022، وحســـمهما الفريق الملقب بوداد 

الأمة لمصلحته.

قدم الليبي مؤيـــد اللافي نجم الوداد 
البيضاوي، وعدا للجماهير قبل مواجهة 
الأهلي المصـــري، يوم الرابـــع من يونيو 
المقبـــل، في ذهـــاب نهائـــي دوري أبطال 

أفريقيا.
 وأوضـــح اللافـــي فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة ”نشـــعر أننـــا ننهـــي الموســـم 
بكيفية مثالية وأننا نســـير على الطريق 
الصحيـــح، وإيقاعنـــا الحالـــي يبشـــرنا 
بالخيـــر بدليل النتائـــج الرائعة.. الوداد 
حاضر في كل الجبهات وينافس على كل 
البطولات وهذا ليس متاحا لغيرنا ويبرز 

قيمتنا الكبيرة“. 
وأردف ”تحصلنـــا فـــي ظـــرف وجيز 
علـــى بطاقتـــي التأهـــل لنهائـــي دوري 
الأبطـــال ولنصف نهائـــي كأس العرش، 
وهـــو أمـــر يثير الفـــرح والســـرور، لكنه 
بالمقابل يعكس أن هناك مجهودات كبيرة 
تبـــذل لتحقيق هذه النجاحات ولا شـــيء 

يأتي بالصدفة“.
وأتم ”أديـــن بالكثير لجماهير الوداد 
وأراها اللاعب رقم 1 وليس 12.. دعمتني 
خلال فترة غيابي فـــوق ما توقعت، وأنا 
ممتن لها وأعدها بأني سأبذل كل ما لدي 
كي أدعم الفريق لنتوج بجميع البطولات 

المتاحة لدينا“. 

مجهودات إدارة النادي أثمرت أكلها 
ليتسنى الاستفادة من سعة كاملة لملعب 
محمـــد الخامس خلال لقـــاء الأهلي، من 
خـــلال رفـــع الحظـــر والغلق الـــذي طال 
المنطقة رقم 6، والذي تم تطبيقه منذ أكثر 
من شـــهرين في كافة مباريات الغريمين 
فـــي الـــدوري المغربـــي ودوري أبطـــال 
أفريقيا، وذلك استنادا إلى تقارير خاصة 
ألزمت باتخاذ القرار لأســـباب احترازية 
خشية حدوث كارثة بعد الترويج لمقاطع 
فيديو أظهرت حالة اهتراء بهذه المنطقة.
نفس المصـــادر أكدت أن إدارة الوداد 
وبعد ضغط أنصار الفريق، بادرت بطلب 
الاســـتفادة مـــن ســـعة كاملـــة لجماهير 
الفريـــق في مباراة الأهلي لدى ســـلطات 
الـــدار البيضـــاء، وأنه تمت الاســـتجابة 
لهـــذا الطلب دون تحديد الكيفية، وما إن 
كانت الدعامات المســـتوردة من سويسرا 
التـــي وعـــدت ســـلطات الـــدار البيضاء 
بتثبيثها قـــد وصلت بالفعل، أم أن لجنة 
الخبـــراء التـــي عاينت هـــذه المنطقة قد 
خلصت إلى أنها ســـليمة ولا تمثل خطرا 
على الجمهور. وبهذا ســـيحضر 50 ألفا 
مـــن أنصار الـــوداد هذه القمـــة الكروية 
الكبيـــرة مـــع تخصيـــص 1700 تذكـــرة 

لأنصار الأهلي.

على خط الوصول

هل يقدر بوروسيا دورتموند 
على كسر هيمنة البايرن

لقب البوندسليغا سيضع ترزيتش 

على لائحة أساطير بوروسيا

يتطلع فريق بوروســــــيا دورتموند إلى تحقيق الفوز على حساب ضيفه ماينز 
اليوم الســــــبت في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني من أجل التتويج بلقب 
الدوري وإنهاء هيمنة بايرن ميونخ التي اســــــتمرت في المواســــــم العشــــــرة 
الماضية. ويكفي بوروســــــيا دورتموند الفــــــوز أمام ماينز بأي نتيجة للتتويج، 

بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة بايرن ميونخ، أمام مضيفه كولون.

فاندنبروك يرفع سقف طموحات 

الوداد في نهائي أبطال أفريقيا

 الريــاض - تبلغ الإثـــارة ذروتها اليوم 
الســـبت، عندمـــا تصـــل مســـابقة دوري 
منعطفها  للمحترفين،  الســـعودي  روشن 
قبل الأخير، وقد يكون الختامي إكلينيكيا 
بحســـم اللقـــب، ومعرفـــة رفيـــق فريـــق 
الباطـــن إلى دوري الدرجة الأولى. ونظرا 
لحساســـية الجولـــة الــــ29 مـــن الدوري 
الســـعودي، فقد قررت لجنة المســـابقات 
برابطة دوري المحترفـــين إقامة وانطلاق 
جميـــع مباريات هـــذه المرحلة في توقيت 

واحد.
وينحصـــر اللقب الآن بين اتحاد جدة 
المتصدر بــــ66 نقطة وبين النصر صاحب 
المركـــز الثاني بـ63 نقطـــة. فيما تتصارع 
فرق الفيحاء والوحدة والخليج والعدالة 
على الهروب من بطاقـــة الهبوط الثانية، 
بعدمـــا ذهبـــت الأولـــى للباطن رســـميا. 
وأشـــعل كريستيانو رونالدو نجم النصر 
شرارة إثارة الأمتار الأخيرة من المسابقة، 
عندمـــا رفض الاستســـلام لتأخـــر فريقه 
بهدفين أمام الشباب في الجولة الماضية، 
2، ليؤجل حســـم  وقـــاده إلى الفـــوز 3 – 
الاتحاد للقـــب ويبقي على فـــارق النقاط 

الثلاث.
جـــدة،  اتحـــاد  أحـــلام  وتصطـــدم 
المضغوط نفسيا وبدنيا، في حسم اللقب، 
برغبـــة أصحـــاب الأرض فـــي النجاة من 
شـــبح الخطر، وتأمين البقـــاء في دوري 
الأقوياء فـــي مباراة مصيريـــة للفريقين. 
ويحتاج اتحاد جدة إلى الفوز ولا شـــيء 
غيره، لحسم البطولة، ليصل إلى النقطة 
الـ69، بغض النظر عن نتائج النصر، ففي 
حالـــة فوز العالمـــي فـــي مباراتيه ترجح 

المواجهات المباشرة كفة اتحاد جدة. 
يتواصـــل غيـــاب طـــارق حامـــد عن 
الاتحـــاد للإصابة، فيما اســـتعاد الفريق 
ظهيـــره الأيمن مهند الشـــنقيطي، ودخل 
تدريبـــات الفريـــق الجماعيـــة بعد غياب 

طويل عن الملاعب للإصابة. 
ســـيكون الخطأ ممنوعا على الاتحاد 
أمـــام الفيحاء، لأن إهـــدار أي نقطة تعقد 
موقفـــه، وتمنـــح النصـــر دفعـــة معنوية 
للانقضـــاض علـــى اللقـــب. علـــى الجهة 
المقابلة، فإن حصـــول الفيحاء على نقطة 
في مباراة الغد تكفيـــه في صراع البقاء. 

ويراهـــن الفيحاء على خبـــرة مدربه فوك 
رازوفيتـــش فـــي التعامل مـــع المباريات 

الكبيرة.

هـــدف  بتســـجيل  رونالـــدو  أشـــاع 
فـــوز النصـــر على الشـــباب فـــي الجولة 
الماضيـــة آمالا عريضـــة للنصراويين في 
الفوز باللقب، رغم فـــارق النقاط الثلاث. 
وسيدخل العالمي مواجهة الاتفاق، المقررة 
علـــى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، 
بشـــعار الفوز ولا شـــيء غيره، يســـاعده 
علـــى ذلك أن المبـــاراة بالنســـبة للاتفاق 

تحصيل حاصل بعدما ضمن البقاء. 
صفـــوف النصر مكتملـــة، ويتوقع أن 
يحافـــظ الكرواتي دينكو مـــدرب الفريق 
على التشـــكيلة الأساســـية التي بدأ بها 

مباراة الشباب. 

فـــي المقابل يلعب الاتفاق مباراة الغد 
منقوصـــا مـــن 4 من لاعبيه الأساســـيين، 
محمـــد الكويكبـــي وعبدالرحمـــن العبيد 
للإصابة، وسنوســـي هوســـاوي وســـعد 
الموسى للإيقاف بسبب الطرد أمام الفتح 
في الجولـــة الماضية. الاتفـــاق في المركز 
العاشر بـ33 نقطة وضمن البقاء بالدوري.
ويســـتقبل الطائـــي نظيـــره الوحدة 
في مباراة هامة للضيوف، بعدما حســـم 
أصحـــاب الأرض مصيرهـــم بالبقـــاء في 
الدوري. ويحتاج الوحدة النقاط الثلاث، 
حيـــث يحتل المركـــز الــــ13 بــــ29 نقطة، 
ويصـــارع من أجل البقـــاء، بينما للطائي 

34 نقطة في المركز الثامن. 
وفي مبـــاراة أخـــرى، يحـــل الخليج 
ضيفا علـــى الرائد، في رحلته للبحث عن 
الأمـــان، خاصة أنه في المركـــز الـ14 بـ27 
نقطة، بينما الرائد في المركز التاسع بـ33 

نقطة. 
ويلعـــب العدالة صاحـــب المركز قبل 
الأخير بــــ27 نقطة مـــع الباطـــن الهابط 
للعدالـــة  مصيـــري  واللقـــاء  للأولـــى، 
وتحصيلي للباطن. يخوض الهلال وأبها 
مباراة تحصيليـــة، بعدما أصبح  الزعيم 
خـــارج المنافســـة، وضمـــن أبهـــا البقاء، 

وكذلك الشباب مع التعاون.

رونالدو رهان النصر في جولة 
حسم التتويج بالدوري السعودي

وقفة حازمة

عقبة صعبة

أحلام اتحاد جدة، 

المضغوط نفسيا، في حسم 

اللقب، تصطدم برغبة 

الفيحاء صاحب الأرض في 

النجاة من شبح الخطر

بعد 11 عاما، أصبح ترزيتش 

هو من يستعد لارتداء زي 

البطل، على خطى أسطورة 

نادي الرور، يورغن كلوب اره مــــع الفريق
دوري بعد ثلاثة

نطقة الرور.
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 يقول المثل ”الصبر مفتاح الفرج“ 
ولكـــن أم كلثـــوم لا تـــرى أي نـــوع 
من الفـــرج فـــي الصبر حـــين تقول 
”متصبرنيش بوعود/ وكلام معسول 
وعهود/ أنا يا ما صبرت زمان/ على 
نار وعـــذاب وهوان“ وتنتهي إلى أن 

”للصبر حدود“.
علـــى العكـــس من ذلـــك، فصبر 
أيـــوب لـــم يكـــن ذا مســـاحة زمنية 
محدودة. كان صبـــرا مفتوحا على 
الجهات كلهـــا، بحيث صار مضرب 

الأمثال.
وتشـــبّه بعض الشعوب الصبر 
مـــرة  جذورهـــا  التـــي  بالشـــجرة 
وثمارها شـــهية. تلك دعوة متفائلة 
تضع الصبـــر على لائحـــة الأفعال 
الصعبـــة المثمـــرة لذلك قيـــل ”تعلم 
الصبر واصبر علـــى التعلم“، وكان 
وديـــع الصافي قد قـــال ”يا عيني ع 
الصبر ياعيني عليه/ يشوف الدمع 
في عنينا يواســـينا/ يشوف الجرح 
فـــي إيدينا يشـــافينا/ ولمـــا الدنيا 
تنســـانا نلاقي الصبـــر ويانا“. هو 
الصديق الذي لا يتخلى عن صديقه 
وهـــو الطبيـــب الـــذي لا يكـــف عن 

العلاج.
وبالرغم من كل ذلك فإن أم كلثوم 
تظل مصرة على موقفها السلبي من 
الصبـــر. فهي تقول فـــي واحدة من 
أجمـــل الأغاني التـــي لحنها محمد 
عبدالوهـــاب ”وصفولـــي الصبـــر/ 
لقيتو خيـــال وكلام في الحب/ كلام 

يا دوب ينقال“.
فـــي ثلاثينات القرن العشـــرين 
”الأفنـــدي  الملايـــة  صديقـــة  غنـــت 
الأفندي عيوني الأفندي/ الله يخلي 
صبـــري صنـــدوق أمـــين البصرة“. 
وصبري هذا هو شخصية حقيقية، 
صبري محمد ملا ســـلمان مسؤول 
مالـــي فـــي ولايـــة البصـــرة أيـــام 
الحكم العثماني وقد اشـــتهر بلقبه 
”صنـــدوق أمـــين البصـــرة“ وذلـــك 

تحريف تركي للتعبير العربي ”أمين 
صندوق البصرة“.

التي  الملايـــة  صديقة  وبعكـــس 
اختزلـــت هيئـــة الشـــاب المعاصـــر 
حافظ  عبدالحليـــم  قـــام  بصبـــري، 
بمنـــح الصبـــر ســـعة لا متناهيـــة 
حين غنـــى ”قالـــو الصبـــر بحورو 
بعيده/ قالو الصبر شـــفايفو تقول 
تنهيـــده“، وصبر حليم اســـتثنائي 
الأوصاف“  بـ“كامـــل  يتعلـــق  لأنـــه 
الذي فتنـــه ويبدو بعيـــد المنال ولا 
ينفـــع معه إلا الصبر الواســـع مثل 

البحر.
ولأن الصبر صبران، صبر على 
مـــا تكره وصبر علـــى ما تحُب، فإن 
فيـــروز تقـــول ”يا عصفور الشـــوك 
أهلـــك دارو/ بهالســـما وما بعرف 
ويـــن صارو/ دلونـــي ع درب الحب 
وطـــارو/ وعلـــى درب الصبـــر مـــا 
دلونـــي“. الحـــب يكتمل بعســـره لا 
بما يتيســـر منه. ومن غير صبر قد 
لا يتمكن العاشـــق من تلمس الدرب 
إليه. ولهذا يتعلم العشـــاق الصبر 
باعتباره واحدا من أساليب تطويع 

النفس.

صباح العرب

علموني الصبر
 أبوظبــي - يقام احتفـــال توزيع جوائز 
الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي ”أوسكار 
فـــي نســـختها الـ23  الســـينما الهنديـــة“ 
يومي الجمعة والســـبت فـــي جزيرة ياس 
بأبوظبي، حيث ســـيحضر نجوم بوليوود 
للاحتفاء بأكبر صناعة ســـينما في العالم 
والتي تواجه أزمة منذ انتشار وباء كوفيد.

ومنـــذ عـــام 2022 تســـتضيف عاصمة 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة التي تضم 
جالية هنديـــة كبيرة احتفال توزيع جوائز 
أكاديمية الأفلام الهندية الدولية، أحد أكثر 

الاحتفالات المرموقة في بوليوود.
ومن بين النجوم الكبار الذي يحضرون 
هذه الدورة الممثل سلمان خان الذي شارك 
الأربعـــاء في مؤتمر صحفـــي في أبوظبي 
الـــذي يؤدي  حيـــث صـــوّر فيلـــم ”النمر“ 
دور البطولـــة فيـــه. وقال النجـــم الهندي 
”يُســـعدني أنّ تذاكر حفـــل توزيع الجوائز 

قد بيعت بالكامل“.
ويحظى جمهـــور العاصمة الإماراتية 
بفرصـــة مشـــاهدة العديـــد مـــن العروض 

الحية لعدد من ألمع الأسماء في بوليوود.
ويلخـــص العـــرض الافتتاحـــي الذي 
تم تنفيـــذه بأحدث التقنيـــات الفنية قصة 
بطلين: الشاب الإماراتي عبدالله، والأميرة 
الهندية نيشا التي يرحب بها ويصطحبها 
في رحلة عبـــر التراث والتقاليد الإماراتية 

الأصيلة.
كمـــا يتضمـــن فقـــرات تظهـــر الثقافة 
الإماراتية بما فيها ظهور جمل مع الشاب 
عبدالله (كدمية بالحجم الطبيعي للجمل)، 
وعـــروض الصياديـــن الإماراتيـــين التـــي 

تستعرض حياتهم اليومية وقيامهم بنسج 
شباك الصيد، وفن نسج السلال التقليدي 
على يد الحرفيات، وعروض الاستعراضات 

الشعبية والفنون الإماراتية التقليدية.
المديـــرة  البوشـــليبي  نـــوف  وقالـــت 
التنفيذيـــة لقطـــاع التســـويق والاتصـــال 
الإستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة 
– أبوظبي ”نُقـــدم عرضاً افتتاحيـــاً مُلهماً 
يســـلط الضـــوء علـــى ثقافتنـــا الإماراتية 
الأصيلـــة ضمن حفـــل جوائـــز الأكاديمية 
الدولية للفيلم الهنـــدي للمرة الثانية على 
التوالـــي، بما يســـهم في وضـــع أبوظبي 
محـــط أنظار الجمهور مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم، خصوصاً أن الفعالية ســـتبث في 

الهند وأميركا وأوروبا والصين“.
مـــن جهتـــه، قـــال ســـفير الهنـــد لدى 
الإمارات سنجاي ســـودهير إن ”بوليوود 
نافـــذة مهمـــة للغاية للعالم علـــى التقاليد 
الثقافية الهندية“. وأكد الدبلوماسي خلال 
المؤتمر الصحفي أن ”الروابط الثقافية بين 
الهند والإمـــارات أصبحت أكثر ديناميكية 
(…) وبوليوود وأكاديمية الأفلام تساهمان 

بشكل كبير في تعزيزها“.
ووفقا لسودهير، فإنّ الدولة الخليجية 
موطـــن “أكبر عدد من المواطنين الهنود في 
بحوالي 3.5 مليـــون مغترب، يما  العالـــم“ 

يجعلها سوقا مهمة لبوليوود. 
وتنتج الهند البالغ عدد ســـكانها أكثر 
من 1.4 مليار نسمة نحو 1600 فيلم سنويًا، 

أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.
وبلغـــت مداخيـــل صناعـــة الســـينما 
الهنديـــة 2.5 مليـــار دولار في عـــام 2019. 

وتصـــدّر الهنـــد أيضًا كل عـــام المئات من 
الأفلام بلغاتها الرســـمية الأخـــرى البالغ 

عددها أكثر من 20.
ولا تـــزال بوليوود تهيمن على صناعة 
الســـينما الهندية، وتُصـــدّر أفلامها على 
نطاق واسع إلى آســـيا وأفريقيا والشرق 
الأوســـط، ولاســـيما دول الخليـــج حيـــث 

يعيش الملايين من الهنود.
وفـــي حـــين أن بوليـــوود، وهـــي جزء 
لا يتجـــزأ من الهويـــة الثقافيـــة الهندية، 
واجهت أزمة كبيرة منـــذ وباء كوفيد، فإنّ 
منطقة الخليج ”ســـوق ضخمة“، حســـبما 

قال المتخصص أكشاي راثي.

فـــي  الجوائـــز  كتوزيـــع  والحفـــلات 
أبوظبـــي ”لا تتغلب على أزمة بين عشـــية 
وضحاها“، بحسب الخبير وصاحب شركة 
إنتاج، لكنّها “تذكّر المشاهدين في الخارج 
والداخـــل بوجـــود هـــذا المجتمع النشـــط 

الرائع الذي يخلق الترفيه“.
وتواجه هذه الســـينما أيضا منافسة 
مـــن منصـــات البـــث الأجنبيـــة والأفـــلام 
الهندية الأخرى التي تم إنتاجها بعيدا عن 
بومباي، المدينة الكبرى التي اشتقت منها 

كلمة بوليوود.
وحقق فيلـــم ”آر آر آر“ الهندي نجاحا 
كبيرا في هوليوود في وقت سابق من هذا 

العام، وفاز بجائـــزة غولدن غلوب لأفضل 
موسيقى وأوسكار لأفضل أغنية.

كما أنّ نجاح فيلـــم ”باثان“ من بطولة 
النجم شاروخان، الذي حطم جميع الأرقام 
القياســـية في شـــباك التذاكر الهندي في 
وقت ســـابق من هـــذا العام، يثيـــر الآمال 
في العـــودة إلى نجاحات أفـــلام بوليوود 

الشهيرة.
وقـــد أقيمـــت فـــي الســـابق حفـــلات 
جوائز الأوســـكار الهندية في أماكن أخرى 
حـــول العالـــم بما فـــي ذلك لنـــدن ومدريد 
وجوهانســـبرغ وســـنغافورة، مما يعكس 

جاذبية بوليوود الواسعة.

ــــــع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم  تشــــــهد جزيرة ياس في أبوظبي حفل توزي
الهندي في نســــــختها الـ٢٣ للعام الثاني على التوالي، في احتفالية استثنائية 

تتميز بالإبهار.

أبوظبي تستضيف أوسكار السينما الهندية للعام الثاني

 أمســتردام - تمكن رجل أصيب بالشلل 
فـــي حادث دراجـــة عام 2011 مـــن الوقوف 
والمشـــي بعد أن زرع الأطبـــاء جهازا يقرأ 
موجـــات دماغـــه، ويرســـل تعليمـــات إلى 

عموده الفقري لتحريك العضلات.
وتعرض جيرت جان أوســـكام، البالغ 
من العمر 40 عاما، لكســـر فـــي الرقبة بعد 
حادث مـــروري عام 2011. وقال الأطباء إنه 
لن يتمكن من المشـــي مجـــددا، إلا أنه بات 
يصعد الســـلالم الآن، كما يمشي لنحو 100 

متر في كل محاولة، منذ زرع الجهاز له.
وبقي أوســـكام، وهو هولندي، عاجزا 
عـــن الحركة لعشـــرة أعوام، إلـــى أن طور 
الباحثون جهـــاز ”الجســـر الرقمي“، كما 
يســـميه فريـــق من علمـــاء الأعصـــاب في 
سويســـرا عمل فـــي برنامج طويـــل الأمد 
لتطويـــر أجهـــزة ترتبـــط بالدمـــاغ والآلة 

للتغلب على الشلل. 
ووفـــق القائمين، يهدف المشـــروع إلى 
اســـتخدام الإشـــارات اللا ســـلكية لإعادة 
توصيـــل الدمـــاغ بالعضـــلات عند كســـر 
أعصـــاب الحبل الشـــوكي. يشـــار إلى أن 
الجهـــاز لا ينتج خطوات ســـريعة، إلا أنه 

يسمح بحركات شبه طبيعية.

جهاز أعاد مشلولا 

إلى المشي بعد عقد

ألمع أسماء بوليوود في الموعد
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162 مليون شخص شاهدوا 

مسابقة يوروفيجن الغنائية
 لنــدن - وصل عدد مشـــاهدي الدورة 
السابعة والستين من مسابقة يوروفيجن 
الغنائية التـــي أقيمت في منتصف مايو 
في ليفربـــول، إلى 162 مليون شـــخص، 
على ما أفادت ”بي.بي.سي“ التي أشارت 
أيضا إلـــى ارتفاع في معدلات مشـــاهدة 

الحدث عبر مواقع التواصل.
واســـتضافت المملكـــة المتحـــدة هذا 
العـــام المســـابقة الغنائيـــة نيابـــة عـــن 
أوكرانيـــا، الفائزة في دورة العام الفائت 
والتـــي عجزت عـــن تنظيم الحـــدث على 

أراضيها بسبب الحرب الدائرة فيها.
وقـــال مدير اتحـــاد البـــث الأوروبي 
المسؤول عن تنظيم المسابقة نويل كورن 
فـــي بيان ”لـــم تحظ المســـابقة مـــن قبل 
بشعبية كبيرة كالتي حققتها هذا العام“.
ويحصـــي منظمـــو الحـــدث معدلات 
مشـــاهدتها فـــي 38 دولـــة تنقـــل فيهـــا 

المسابقة عبر شاشات التلفزيون.
ففـــي المملكـــة المتحـــدة، شـــاهد 9.9 
مليون شخص الحفلة النهائية التي بُثت 
الســـبت الثالث عشـــر من مايو، ارتفاعا 

بــــ12 فـــي المئة مقارنـــة بالعـــام الفائت. 
وشكّل البريطانيون 63 في المئة من نسبة 

المشاهدين الكاملة.
أما في الســـويد، البلد الفائز بفضل 
المغنية لورين، فتابع المسابقة 2.3 مليون 
شـــخص، مـــع نســـبة 82.3 فـــي المئة من 

مجمل المشاهدين.
وتحظى مسابقة يوروفيجن الغنائية 

بشعبية كبيرة في دول شمال أوروبا.
وفي فرنسا، شاهد 3.5 مليون شخص 
الحفلـــة النهائيـــة، بزيادة 10 فـــي المئة 
مقارنة بالعـــام 2022. وحققت المســـابقة 
نســـب متابعة مرتفعـــة عبـــر الإنترنت، 
إذ بلـــغ عـــدد مشـــاهديها عبـــر يوتيوب 
7.6 مليـــون شـــخص، بينهـــم 3.2 مليون 
مشـــاهد تابعوا حفلتي نصـــف النهائي 
اللتين أقيمتا في التاســـع والحادي عشر 

من مايو.
وعبـــر تيك تـــوك، شـــاهد 4.8 مليون 
فيمـــا  يوروفيجـــن،  مســـابقة  شـــخص 
حصدت مقاطـــع الفيديو المرفقة بوســـم 

#يوروفيجن 4.8 مليار مشاهدة.

 باريس - تســـاهم برامج حماية النمور 
في الهند فـــي مكافحة الاحتـــرار المناخي 
نظـــراً إلـــى كونها تحدّ من إزالـــة الغابات 
وتعزز تالياً التخزيـــن الطبيعي للكربون، 

على ما لاحظت دراسة نشرت الخميس.
وتشـــكّل الهنـــد موطناً لثلاثـــة أرباع 
النمـــور البرية، وهي من الأنـــواع المهددة 

بالانقراض في مختلف أنحاء العالم. 
وأدى تدميـــر الموائـــل الطبيعية لهذه 
الحيوانـــات بســـبب التوســـع العمرانـــي 
وإزالـــة الغابـــات إلـــى تراجـــع كبيـــر في 
أعدادهـــا، إذ كانت نحـــو 40 ألفاً منها (من 
بينها النمور البنغالية) تنتشـــر في غابات 
الهند لدى نيلها اســـتقلالها عام 1947، لكنّ 
عددها انخفض إلى 1500 عام 2006 قبل أن 
يعاود الارتفاع إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام 

2023 بحسب آخر تعداد رسمي.
وبادرت هيئة حمايـــة النمور الهندية 
مـــن أجل لجم التدهور إلـــى تخصيص 52 
محميـــة طبيعية لهذه الحيوانات. ومواقع 
الحمايـــة المعززة هذه مُلزمـــة لتنظيم قطع 
الأشـــجار والحدّ من إزالة الغابات وتوفير 
موارد رزق بديلة لمجموعات الســـكان التي 
تعيش بالقرب من هذه الحيوانات البرية.

وأوضـــح المعـــدّ الرئيســـي للدراســـة 
المنشـــورة فـــي ”نيتشـــر إيكولوجـــي أند 
الباحث في جامعة سنغافورة  إيفولوشن“ 
أكاش لامبـــا أن لدى النمور التي تُعدّ أكبر 
الســـنوريات ميزة بالغة الأهمية هي كون 
مســـاحتها الحيوية واسعة جداً. وأضاف 
”مـــن خـــلال حمايتهـــا، نحمي فـــي الوقت 

نفسه الغابات وتنوع الحياة البرية الكبير 
فيها“.

ومن المعلوم أن منظومة الغابات تمثّل 
أحد أحواض الكربون الطبيعي الرئيسية 
علـــى كوكـــب الأرض كونهـــا تحبس ثاني 
أكســـيد الكربون فـــي الأشـــجار والتربة، 
ويشـــكّل الحفاظ عليها تالياً أداة أساسية 
في مكافحـــة ظاهـــرة الاحتـــرار المناخي، 
وخصوصـــاً أن الدولة الجنوب آســـيوية 
العملاقة، وهي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات 
غـــازات الدفيئة في العالـــم، تعهدت تقليل 

انبعاثاتها الكربونية.

ويشـــدد لامبا الذي نشأ في الهند على 
أن حل أزمـــة المناخ وأزمة التنوع الحيوي 
قضيتان غيـــر منفصلتين. وهذا ما حدا به 
إلى السعي لجمع ”أدلة دامغة“ على وجود 
صلة بين حماية الحياة البرية وانبعاثات 

الكربون.
ولجأ مع فريقه من جامعتي سنغافورة 
وبرينستون (الولايات المتحدة) إلى طريقة 
تســـمى ”التحكم التركيبي“، تُستخدَم في 
مجال الإحصاءات لقياس تأثير السياسات 
العامة، فقارن بواســـطتها معـــدلات إزالة 

الغابات فـــي المحميات المخصصة تحديداً 
للنمور، بتلك التي تسجّل في مناطق تشكّل 
أيضـــاً موطنـــاً للســـنوريات لكنها تحظى 

بحماية أقل صرامة.
وتبـــينّ أن مجمـــل المناطق المشـــمولة 
بالدراســـة (162) فقـــدت بين عامـــي 2001 
و2020 أكثر من 61 ألف هكتار من الغابات. 
وشـــهدت المناطـــق التـــي لا تتوافـــر فيها 
حمايـــة محـــددة أكثر من 75 فـــي المئة من 
عمليـــات إزالة الغابات هـــذه، ومنها مثلاً 
ملاذ كوتغاره (شرق الهند) الذي فقد وحده 

أكثر من تسعة آلاف هكتار.
وفي المقابل، شهدت 45 محمية لحماية 
النمور قدراً أقـــل بكثير من إزالة الغابات، 
إذ أمكـــن تجنـــب فقـــدان نحو ســـتة آلاف 
هكتـــار، أي ما يعادل تجنّب مليون طن من 

ثاني أكسيد الكربون.
ويبـــدو هذا المنحى أكثـــر وضوحاً في 
محميات وســـط الهند التي تُعتبَر شديدة 
”الفاعليـــة“ فـــي هـــذا المجـــال. وأشـــارت 
الدراســـة على ســـبيل المثال إلـــى محمية 
أوجـــدت  التـــي  ناغزيـــرا   – ناويغايـــون 
”ارتباطـــاً بيئيـــاً“ بـــين بقع الغابـــات، من 
خـــلال ممـــرات تســـهّل تحـــركات مختلف 
مجموعات النمـــور. وأوضح لامبا أن هذه 
الخطة ”بالغة الأهمية مـــن حيث إتاحتها 
الاختلاط الجيني الذي يضمن بقاء الأنواع 
على المدى الطويل“. وأبرز لامبا مســـاهمة 
هذه السياسات في اقتصاد الهند المتضرر 
بشـــدة من عواقب التغير المناخي، لاسيما 

في القطاع الزراعي. 

محميات النمور تكافح التغير المناخي

 تدمير الموائل الطبيعية 
للنمور بسبب التوسع 

العمراني وإزالة الغابات إلى 

تراجع كبير في أعدادها
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